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م رمات   ه رهف  وسن   

 

 

هذا الكتاب تحت إشراف وإدارة: فريق "رُهف الحرف" الأدبي ولا يسمح لأحد بسرقة أو أخذ أي نص  

 منه دون إذن رسمي من إدارة الفريق ثم من صاحبة النص   

 توقيع المدير العام للفريق: 

 رهف وسيم رمانه 
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هداء:   الأ 

 

 إ لى أ ولئك إلذين وقفوإ يوماً أ مام بابٍ مغلق، وفي قلوبهم غصّة إلتخلّّ.. 

إ لى من ملكوإ شجاعة إلخطوة إل خيرة، وأ منوإ أ ن خلف كل نهاية.. بدإية تنتظر من  

ليها  يعبر إ 
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: ال  دمه  مق   

 

ليه بعد رحلة طويلة من إلمحاولات، وإلتردد،  في حياة كٍلّ منا "بابٌ أ خير" نصل إ 

وإلوقوف في إلمنتصف. هذإ إلكتاب ليس مجرد نصوصٍ تقُرأ ، بل هو مرأ ة لتلك  

نه يروي قصة   إللحظات إلحاسمة إلتي يُُبر فيها إلمرء على موإجهة خيارإته إلمصيرية. إ 

وربما  —إل بوإب إلتي نختار أ ن نغلقها بأ يديناتلك إلخطوة إلتي لا عودة بعدها، 

يمانًا بأ ن إلبقاء  —بقلوبنا رغم كل ما يربطنا بها من حنين، ليس رغبةً في إلقسوة، بل إ 

 في إلمكان إلخاطئ هو إلقسوة عينها.
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ب   ه الكات  م رمات  : رهف  وسن   ه 
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ر؟ "  ي  خ  اب  الأ  كون  الب  ن  سب  ي   " ا 

 

بعد كل بابٍ كان يغُلقَ في وجهي ، كنت أ ظن أ ن إلطريق إنتهي  عند ذلك إلباب،  

وأ نه لن يبق  بعده سوى إلصمت. لكن في كل مرة كان يفُتحَ بابٌ جديد من إل مل  

 وإلتفاؤل، ليُثبت لي أ ن هناك متسعًا للحياة مهما ضاقت. 

وهكذإ بقيت أ سير في دروب إلحياة، وأ دركت أ ن إلوقوف أ مام إلعثرإت لا يغيّرها،  

وأ ن إلسير وحده هو إلذي يصنع إلطرق. وتعلمّت أ لّا أ توقف عند أ ي عقبة تعترض  

طريق ، ولا عند أ ي بابٍ يغُلقَ في وجهي ، بل أ بق  على يقيٍن بأ ن الله يفتح أ بوإبًا  

غلِق، وأ نه قادرٌ على تغيير مجريات إلحياة كلها من  لا تُُصى بدلًا من إلباب إلذي أ  

 أ جلنا. 

لذلك، بقيت أ حاول وأ نجح في مختلف إل مور رويدًإ رويدًإ. ومن أ برز إلموإقف إلتي  

ليه   مررت بها قصة فريق ؛ فعندما يئست، أ لغيت فريق ، وظننت أ نني لن أ عود إ 

لا بعد وقتٍ طويل جدًإ. لكن لم تمضِ سوى فترة قصيرة حتى عدت   مرة أ خرى إ 

يةٍ للنهوض، وبنيت فريقًا جديدًإ،  أ حمل من إلقوة ما جعل إلسقوط إل ول مجرد بدإ

وأ دخلت إل عضاء وإحدًإ تلو إل خر، حتى أ صبح عددهم خمسين عضوًإ، بتعبي 

 وجهدي، كي لا يكون ل حدٍ فضلٌ يمنّ به علّّ. 
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ومع مرور إلوقت، رأ يت فريق  يصبح من أ نجح إلفرق، ويصل عدد أ عضائه إ لى مئةٍ  

وعشرين عضوًإ. فبعد أ ن إستسلمت لليأ س يومًا، نهضت بقوةٍ لم يس تطع أ حد  

يقافها.   إ 

ذإ أ غلِق باب، فتح الله لنا   وهكذإ تعلمّت أ نه لا يوجد بابٌ أ خير في هذه إلحياة؛ فا 

أ بوإبًا لا تُُصى، ولكن ذلك يتطلب منا أ ن نكون أ قوياء، وأ ن نس تمر في إلسع  رغم 

 جميع إلتحديات. 

وإليوم، لم أ عد أ بحث عن إلباب إل خير، ل نني أ يقنت أ ن رحمة الله لا تعرف بابًا  

 أ خيًرإ، وأ ن لكل بابٍ يغُلقَ بابًا أ خر ينتظر أ ن يفُتَح في إلوقت إلذي يختاره الله. 

 

ه   م رمات  : رهف  وسن  ه  ب   الكات 
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ي  الكات ب  
 : حماده الحصن 
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ر والروج"  دمه  الحي   "مق 

ليس إلحرفُ مجرد رسٍم على ورق، بل هو زفرة إلروح حين تضيق بها إلمسافات،  

ليه عندما تزدحم في صدورنا إلحكايا وتأ بى أ ن تقُال  وهو إلملاذ إل خير إلذي نلوذ إ 

ن إلكتابة، في جوهرها، ليست ترفاً فكريًا ولا تزجيةً للوقت؛ بل هي عملية   جهرإً. إ 

طر، ونموت عند نهاية كل فصل، لنبعث من  مخاضٍ عسيرة، نولد فيها مع كل س 

 جديد في فكرةٍ أ بهي  وأ عمق. 

  بل إلسحاب، مر إل عين على تمرّ   عابرة  كلماتٍ  أ منحكم أ ن  أ رد لم  إلكتاب، هذإ في

  لقد. إلتجربة بودقة في  إل يام صهرتها وموإقف إلعمر، من قطعاً  أ هديكم أ ن أ ردتُ 

  وتلمستُ  إلفقد، وعوإصف إلحنين، أ موإج وإجهتُ  إلعميقة، إلذإت بحار في أ بحرتُ 

  إلكلمة من أ صنع  أ ن أ ردتُ . إلطويلة إلليالي عتمة من دإئماً  تولد إلتي إلفجر خيوط

  إلخافت صوته صدى إلسطور بين ويسمع روحه، ملامح عابرٍ   كل فيها  يرى مرأ ة،

 . إلحياة ضوضاء  خنقته إلذي

  نهايةٍ  كل أ ن وكيف وإلنهايات، إلبدإيات بين أ زلياً  صرإعاً   إلدفات هذه بين س تجدون

لا  إلحقيقة في  ليست نخشاها نها. أ جمل بدإيةٍ  إ لى يفضى سرياً  باباً  إ    لنتأ مل  دعوة إ 

  بنا تعصف إلتي إلعوإطف وتلك حيوإتنا،  منها نصنع إلتي إلصغيرة إلتفاصيل  تلك

 هو وإلصدق إلصدق؛  تدع  بل إلحكمة، تدع  لا هنا  إلكلمات . أ قدإرنا مجرى  فتغير

 . إل دب عالم في يش يخ   لا إلذي إلوحيد  إلجمال
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لى تكتمل، لم  حكاية  قلبه  في يحمل  من كل إ لى   إلكتب زوإيا في  يبحث  عابرٍ   كل وإ 

لى يفهمه، دَفءٍ  عن .  إلصفحات هذه  لكم أ شرعُ  وإلعمق؛  للجمال إلظامئة إل روإح وإ 

  من وإحدإً  سطرإً  فلعلّ  أ نفسكم، عن طياتها  في  وفتشوإ عيونكم،  قبل بقلوبكم إدخلوها

 صمت  لحظة  في قلوبكم على   تمسح  إلتي إلدإفئة  إليد بمثابة يكون إلسطور هذه

 

ي  
: حماده الحصن   الكات ب 
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اج   ب  : رت  ه  ب  ور   الكات  ده    مي  حمات 
 ال
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ر"  ي  خ  اب  الأ   "الب 

 

لم يكن أ صعب ما مررت به أ ن يغُلق بابٌ في وجهي  بل أ ن يطُلب مني أ ن أ عبر  

 بابًا لم أ ختره يومًا. 

 كان حلم  أ ن أ درس إلقانون.

كنت أ رى نفسي بين إلنصوص وإلموإد إلقانونية، أ دإفع عن إلحق وأ منح صوتًً لمن لا   

صوت لهم. لم يكن مجرد تخصص جامع ، بل حلمًا كبر مع  عامًا بعد عام، وصورة  

 رسمتها لمس تقبلّ بكل تفاصيله.

لكن إل حلام لا تنتصر دإئماً. في لحظة وإحدة، وجدت باب إلقانون يغُلق بصمت،  

 وك ن إلحياة أ خبرتني أ ن إلطريق إلذي رسمته لنفسي لم يعد موجودًإ.

 دخلت تخصص تكنولوجيا إلمعلومات مجبرة أ حمل في قلبي رفضًا كبيًرإ.

كنت أ دخل إلمختبرإت وأ جلس في إلحصص وأ نا أ شعر أ نني أ نتم  إ لى مكان أ خر،   

 وك نني أ عيش حياة لم أ خترها لنفسي.  

كنت أ كره كل شيء في هذإ إلطريق، لا ل نه س يئ بل ل نه لم يكن حلم . كنت  

أ نظر إ لى إلشاشات وإل كوإد وك نها تذكرني في كل مرة بالباب إلذي أ غلق في وجهي ،  

 فأ قارن كل خطوة أ خطوها بالحلم إلذي تركته خلف ، ويكبر دإخلّ شعور إلخسارة. 
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ومع مرور إلوقت، بدأ ت أ فهم أ ن إلحياة لا تمنحنا دإئماً ما نريد، لكنها تمنحنا ما قد  

يصنع منا شخصًا أ قوى. لم يصبح إلطريق سهلًا فجأ ة، ولم يختفِ حنيني للقانون،  

لكنني تعلمت أ ن أ تعامل مع وإقع ، وأ ن أ بحث عن نفسي دإخل باب لم أ ختر  

 طرقه. 

 

ربما كان باب إلقانون هو إلحلم إلذي خسرته، لكن إلباب إل خير إلذي فتُح أ مامي لم  

 يكن نهاية حكايتي، بل بدإية نسخة جديدة مني.  

نسخة تعلمّت أ ن إلا نسان لا يقُاس بعدد إل حلام إلتي حققها، بل بقدرته على  

 إلوقوف بعد أ ن يغُلق إلباب إلذي كان يظنه إلحياة كلها. 

أ دركت أ خيًرإ أ ن بعض إل بوإب تغُلق لتؤلمنا، لكنها تفتح في دإخلنا أ بوإبًا أ خرى لم  

 نكن نعرف بوجودها. وربما... لم يكن إلباب إل خير نهاية، بل أ ول إلطريق. 

 

ده   حمات 
ور ال اج  مي  ب  : رت  ه  ب   الكات 
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  : ه  ب  ي  الكات 
ور المعان   ن 
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 " اب  لي الد  ه  ا  وات   "ن 

 

 كان إلباب إل خير مختلفًا عن بقية إل بوإب. 

لم يكن موصدًإ، بل كان ينتظرني بصبر، ك نه يعلم أ نني سأ هرب طويلًا قبل أ ن  

 أ متلك شجاعة إلعبور. 

 بل ما ينتظرني خلفها.  لم أ كن أ خاف إل بوإب يومًا،

 لهذإ كنت أ هرب دإئماً… 

أ ختبئ دإخل غرفتي، دإخل كتبي ورسوماتي، أ و حتى دإخل إلكلمات وإل ناش يد  

إلقديمة في س بيس تون، تلك إلتي كانت تمنح قلبي شعورًإ مؤقتاً بال مان، ك ن إلعالم ما  

 يزإل لطيفًا كما كان يومًا. 

ليها أ حد،  عوإلم لا يطُلب مني فيها أ ن أ كون   كنت أ صنع لنفسي عوإلم صغيرة لا يصل إ 

 أ و نسخةً ضعيفة تتنازل دإئماً فقط ل نها أ نثى. فتاةً بلا شخصية،

  ولا على إلتخلّّ عن حق ، عوإلم لا أ جبر فيها على إلصمت كي أ بدو “صالحة”،

 ورأ يي، وحدودي، حتى يشعر إل خرون بالرإحة. 
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ولا تقُاس قيمة إلا نسان بمدى   عوإلم لا يدُفن فيها إلحلم باسم إلعادإت وإلتقاليد،

 طاعته وخضوعه. 

 هناك… 

 لم يكن علّّ أ ن أ تخلّى عن إل ش ياء إلتي أ حبها فقط ل نها لا تش به ما يريدونه مني،

 ولم يكن علّّ أ ن أ قتل أ حلامي بهدوء كي أ بدو فتاةً مثالية في أ عين إلجميع. 

أ و أ تظاهر بالقوة بينما كنت   أ و أ خف  خوفي، لم يكن علّّ أ ن أ عتذر عن حساسيتي،

 أ تفتت بصمت. 

وأ ن إلا نسان يس تطيع إلعيش دإخل إل ش ياء   كنت أ ظن أ ن إلهروب يكف  للنجاة،

 إلتي يحبها إ لى إل بد. 

 بدأ ت أ كتشف أ ن إلهروب لا ينُقذنا دإئماً… لكن مع إلوقت،

 أ حيانًا يؤجل سقوطنا فقط. 

 بل ل نني أ نا تغيّرت.  لا ل نها تغيّرت، صارت تلك إلعوإلم تضيق بي، شيئاً فشيئاً،

 وكان هناك سؤإل يرإودني باس تمرإر، وك ن جزءًإ دإخلّ بدأ  يتعب من الاختباء،

 بهدوءٍ مخيف، وك نه يعرف أ نني لن أ س تطيع إلهروب منه طويلًا: 

 “من أ كون حقًا… بعيدًإ عن كل ما فرضه إل خرون علّّ؟”
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 لم تعد تفعل. لكن إلغريب أ ن إل ش ياء إلتي كانت تنقذني سابقًا،

وإلكتب   أ صبحت تشُعرني بحنيٍن مؤلم بدل إلطمأ نينة،  إل غاني إلتي كنت أ حتم  بها،

لّي في كل مرة.  إلتي كنت أ ختبئ دإخل صفحاتها،  صارت تعيدني إ 

 حتى رسوماتي… 

 لم تعد تش بهني.

كنت أ نظر إ لى وجهي  في إلمرأ ة فأ شعر أ نني أ عيش حياة كتبتها إلعادإت وإلتوقعات  

 عني، لا إلحياة إلتي أ ردتها أ نا. 

لا نفسها.  فتاة تعرف كيف ترُضي إلجميع،  إ 

 بدأ ت أ شعر أ ن إلباب في أ خر إلممر يقترب مني، لا إلعكس.  ومع مرور إلوقت،

 ك نهّ يقول لي بصمت: 

 “لن تس تطيعِ  الاختباء إ لى إل بد.”

 لم أ خف مما قد يكون خلف إلباب…  وللمرة إل ولى،

 بل خفت من فكرة أ ن أ بق  كما أ نا إ لى إل بد. 

 لذلك إقتربت. 
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وقلبٍ يحمل عمرًإ كاملًا من إلخوف وإلتردد وإل س ئلة إلتي لم أ جرؤ   بخطوإتٍ مترددة،

 يومًا على طرحها. 

ن كنت سأ جد   لم أ كن أ علم ماذإ ينتظرني خلف ذلك إلباب، ولم أ كن متأ كدة إ 

 إلنجاة… أ م نفسي. 

 لكنني كنت أ عرف شيئاً وإحدًإ فقط: 

 أ نني تعبت من إلعيش كنسخةٍ لا تش بهني.

ومن دفن صوتي  من إرتدإء إلوجوه إلتي يريدها إل خرون، تعبت من إلجهل بنفسي،

 إلحقيق  تُت إلخوف وإلعادإت وإلتوقعات. 

 ولا كما أ رإدوإ لي أ ن أ كون. لا كما وصفني إلناس، كنت أ ريد أ ن أ عرفني أ نا،

 شعرت أ ن شيئاً دإخلّ يرتجف… وحين وضعت يدي على إلمقبض،

 بل خوفاً من إلحقيقة إلتي قد أ رإها خلفه. ليس خوفاً من إلباب،

وربما كان ذلك إلشيء هو جهلّ   كنت أ شعر أ ن شيئاً ما س يموت عندما أ عبر،

 أ و تلك إلفتاة إلتي إعتادت إلصمت وإلتنازل حتى نسيت ملامحها إلحقيقية.  بنفسي،

 ومع ذلك… 

 فتحت إلباب. 
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ن فتُح إلباب،  ولا نورًإ مبهرًإ كما تخيلت دإئماً.  حتى لم أ جد خلفه مدينةً سحرية،  وما إ 

 وجدتني أ نا. 

لّي وك نها كانت تنتظرني   نسخةً مني كانت تجلس في منتصف إلمكان بصمت، تنظر إ 

 منذ س نوإت طويلة. 

 لكنها كانت حقيقية بشكٍل مؤلم.  ولا مثالية، لم تكن مخيفة،

 كانت تُمل كل إل ش ياء إلتي حاولت إلهرب منها: 

 وإلكلمات إلتي إبتلعتها خوفاً من أ ن أ بدو مختلفة. أ حلامي إلمؤجلة، غضبي، خوفي،

لّي طويلًا ثم قالت:   نظرت إ 

 “أ خيًرإ توقفتِ عن إلهروب.” 

 في تلك إللحظة أ دركت أ ن إلباب إل خير لم يكن بابًا للخروج… 

 بل بابًا للعودة إ لى نفسي.

بل إلرحلة إلتي نوإجه   وأ ن أ صعب إلرحلات ليست تلك إلتي نقطع فيها إلمسافات،

 فيها حقيقتنا دون أ قنعة.

رغم أ نه عاش دإخلّ   وك نني أ تعرف على شخصٍ أ لتقيه ل ول مرة، إقتربتُ منها ببطء، 

 طوإل حياتي. 
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 شعرت بشيءٍ ثقيل يغادرني أ خيًرإ…  وحين إحتضنتني،

وإلصوت إلذي ظل يخبرني   وإلجهل إلذي قيدّني، شعرت أ ن إلخوف إلذي ربّاني،

 أ نني يُب أ ن أ كون أ قل مما أ ريد… 

 بدأ  يموت بهدوء. 

 أ دركت حينها أ ن بعض إل بوإب لا تفُتح لنغادر مكانًا… 

 بل لنغادر نسخة قديمة من أ نفس نا.

لا   وإلتنازل، وإلصمت، إلنسخة إلتي إعتادت إلخوف، وإلعيش وفق ما يريده إلجميع إ 

 هي.

عمرًإ كنت أ رإقب فيه إلحياة   شعرت وك نني أ ترك خلف  عمرًإ كاملًا من الاختباء،

 دون أ ن أ متلك إلشجاعة إلكافية ل عيشها كما أ ريد. من بعيد،

 أ و أ ن أ عتذر عن أ حلامي،  لم أ شعر أ نني مطالبة بأ ن أ شرح نفسي ل حد، ل ول مرة،

 أ و أ ن أ خف  صوتي حتى لا أ بدو مختلفة. 

لا إلحياة إلتي   شعرت أ نني أ س تحق أ ن أ عيش إلحياة إلتي تش بهني، ل ول مرة،

 إختارها إل خرون لي. 

 بل في نجاتي رغم كل شيء، أ دركت أ ن قوتي لم تكن يومًا في قدرتي على إلتحمّل،
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 حتى بعدما ظننت أ نني إنتهيت.  وفي قدرتي على إلنهوض كل مرة،

 لكنني أ نا تغيّرت. لم يتغيّر إلعالم كثيًرإ،

 لم أ شعر بالخوف كما إعتدت دإئماً.  وعندما إلتفتُ نحو إلباب إل خير،

 إبتسمت فقط… 

بل إلبدإية إلتي كنت أ هرب منها   ل نني فهمت أ خيًرإ أ ن إلباب لم يكن نهاية إلطريق،

 طوإل حياتي. 

 وفي إلنهاية… 

 إكتشفت نفسي في إلتاسعة عشرة من عمري. 

ومحاولة أ ن أ كون إلنسخة إلتي يريدها   وإلخوف، بعد س نوإتٍ طويلة من إلهروب،

 إلجميع. 

ليها يومًا بعد يوم، وها أ نا إل ن،  أ كتشف فيها أ ش ياء جديدة، لا أ زإل أ تعرف إ 

 وأ رمّم تلك إل جزإء إلتي ظننت يومًا أ نها لا تشُف .

ليها وينتهي  إل مر،  أ دركت أ ن معرفة إلا نسان لنفسه ليست محطةً يصل إ 

 بل رحلة طويلة من إلفهم، وإلسقوط، وإلنضج، وإلتغيّر. 

 لذلك…
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 إبحثوإ عن أ صوإتكم إلحقيقية وسط ضجيج إلعالم، إكتشفوإ أ نفسكم،

 ولا تسمحوإ ل حد أ ن يحوّلكم إ لى نسخةٍ لا تش بهكم. 

 لا تعيشوإ إلعمر كله وأ نتم ترتدون وجوهًا إختارها إل خرون لكم. 

ن إلوقت قد تأ خر،  ل ن إلا نسان قد يُد نفسه بعد ضياعٍ طويل، ولا تقولوإ إ 

 وقد يبدأ  حياته إلحقيقية في إللحظة إلتي يقرر فيها أ خيًرإ أ ن يكون نفسه.

 بعض إل بوإب لا تأ تي لتنهي  إلحكاية… 

 بل لتعيد إلا نسان إ لى ذإته إلتي أ ضاعها في إلطريق.  

ي  
ور المعان  : ن  ه  ب   الكات 
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  : ه  ب  اه  الكات   خب 
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ا  "  ش 
... كما لم ت  اه   " خب 

 

 لم تُصل على إلحياة إلتي أ رإدتها… بل عاشت إلحياة كما أ رإدها إلقدر لها. 

كانت تظن أ ن إلحياة تش به تلك إلحكايات إلتي تسمعها إلفتيات قبل إلنوم… بيت  

خفاء   دإفئ، زوج يحتوي خوفها، وأ يام تمر بسلام دون أ ن تضطر كل ليلة إ لى إ 

 دموعها دإخل إلوسادة. 

 لكن إلحياة لم تكن يومًا كما تمنتّ. 

كبرت حياة وسط عائلة كبيرة، وكانت إل خت إلثانية بين إ خوتها. تتذكر طفولتها  

جيدًإ، تتذكر صوت أ قدإم إل طفال في إلبيت صباحًا، صرإخ أ مها وهي توقظهم  

 للمدرسة، ورإئحة إلخبز إلتي كانت تمل  إلمكان. 

 كانت طفلة تُب إللعب وإلضحك، تظن أ ن إلعالم بس يط، وأ ن إلغد دإئماً أ جمل. 

 لكن إلفقر وإلتعب وإلمسؤوليات كانت أ كبر من عمرها إلصغير.

كل صباح، كانت إلفوضى تمل  إلبيت؛ حقائب مدرس ية، ملابس مبعثرة، أ طفال  

 يركضون، وأ م متعبة لا تعرف من أ ين تبدأ . 
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 وفي كل مرة كانت أ مها تنادي:

 "حياة… لا تذهبي إ لى إلمدرسة إليوم، ساعديني في ترتيب إلبيت." 

 كانت تنزع عنها ملابس إلمدرسة ببطء، وك نها تنزع حلمًا صغيًرإ من قلبها.

 ومع إل يام، أ صبحت إلمدرسة مكانًا ثقيلًا عليها. 

 كانت إلمديرة تس تقبلها كلما عادت بعد غياب وتقول بسخرية:

 "أ هلًا يا ست حياة… هل إلمدرسة على مزإجك؟" 

 وكانت تسمع ضحكات إلطالبات من حولها، فتخفض رأ سها بصمت. 

 وفي إ حدى إلمرإت قالت ل مها:

ما أ ن أ ترك إلمدرسة نهائيًا… أ و أ ذهب كل يوم. لم أ عد أ تُمل إلا هانة."   "إ 

 وبكل بساطة… إنتهي  حلمها. 

تركت إلمدرسة، بينما أ كمل إ خوتها تعليمهم، وبقيت هي حبيسة إلجدرإن وإل عمال 

 إلمنزلية. 

 مرت إلس نوإت، حتى جاء شاب لخطبتها. 

 كان يصلّ في إلمسجد إلقريب من منزلهم، لذلك وثق به وإلدها سريعًا وقال:
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 "أ حس به صالحاً ويخاف الله."

 وإفقت إلعائلة، وتزوجت حياة.

 في إلبدإية شعرت بشيء يش به إلسعادة، وك ن قلبها أ خيًرإ وجد مكانًا يستريح فيه. 

 ثم حملت، وأ نجبت توأ مًا من إل ولاد.

 حين حملتهما للمرة إل ولى، شعرت أ ن الله عوضها عن كل شيء. 

ليهما وك نهما إلعالم كله.   كانت تنظر إ 

 لكن إلسعادة في حياتها كانت دإئماً قصيرة. 

 بدأ  زوجها يتغير تدريُيًا. 

أ صدقاء كثيرون يدخلون إلبيت، جلسات طويلة، تصرفات غريبة، وروإئح لم  

 تفهمها.

 وفي يوم دخلت غرفتها فجأ ة، فرأ تهم يس تنشقون شيئاً غريبًا.

 قالت ببرإءة: 

 "ما هذإ؟" 

 فضحك زوجها، وقال: 
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 "دوإء للسعال." 

 لكن قلبها لم يطمئن. 

 وحين أ خبرت وإلدها، بدأ ت إلحقيقة تظهر. 

 كان زوجها يتعاط  إلمخدرإت. 

 وفي ليلة لن تنساها أ بدًإ، جاء وإلدها ورأ ى إلحقيقة بعينيه.

 وقف غاضبًا وهو يقول: 

 "لو نزلت إلسماء على إل رض… لن تكون زوجتك بعد إليوم." 

 وفي لحظة وإحدة، إنهار بيتها إل ول. 

 لكن إلمصيبة إل كبر لم تكن إلطلاق… 

 بل أ طفالها. 

حين دخل زوجها إلسابق إلسجن، ودخل وإلدها وزوجها إلثاني لاحقًا في قضية  

 ظلم، طلب مقابل إلتنازل شيئاً وإحدًإ فقط: 

 "أ طفالي." 

 يا الله… 
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 كيف يمكن ل م أ ن تعيش بعد أ ن ينُتزع أ طفالها من بين يديها؟ 

 تقول حياة: 

"إ لى إليوم، وبعد أ كثر من عشرين عامًا، ما زلت أ تذكر أ خر نظرة في عيونهم. ما  

زلت أ سمع بكاءهم وهم يتعلقون بثوبي ويرفضون إلذهاب. في تلك إللحظة شعرت أ ن  

 قلبي خرج من صدري معهم."

 كانت تموت كل ليلة شوقاً لهم.

 كانت تتساءل دإئماً: 

 هل أ كلوإ جيدًإ؟ هل مرض أ حدهم وإحتاجني؟ هل ناموإ وهم يبكون؟

 كانت تبكي بصمت حتى لا يسمعها أ حد. 

 ثم جاء زوإجها إلثاني.

حدى بناته كانت في عمرها تقريبًا.   رجل أ كبر منها بكثير، متزوج ولديه أ بناء، وإ 

 لم تُبه. 

 لكنها تعلقت بجملة قالها لها: 

 "والله وبالله لن أ حرمك من أ ولادك."

 فوإفقت. 
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 وإفقت ل نها كانت تبحث عن إل مان، لا إلحب. 

 لكنها لم تجد لا هذإ ولا ذإك. 

بدأ ت مشأكل زوجته إل ولى، ورفض إل بناء لها، ونظرإت إلكره إلتي كانت تلاحقها  

 دإخل إلبيت. 

 ومع ذلك صبرت. 

 كانت تقول لنفسها: 

 "أ نا لم أ سرق زوج أ حد… هذإ شرع الله." 

 ثم حملت مرة أ خرى. 

 وحين ولدت طفلها، شعرت وك ن الله يربتّ على قلبها إلمنهك.

 "إلحمد لله… هذإ إلطفل لن يس تطيع أ حد أ خذه مني."  ضّمته إ لى صدرها وهمست:

 لكن إلحياة لم ترحمها حتى بعد ذلك.

 توفي وإلدها.

 رحل إلرجل إلوحيد إلذي كان يشعر بها دون أ ن تتكلم. 

 إلرجل إلذي بكى خوفاً عليها أ كثر مما بكى على نفسه.
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لا كيف أ عيش بدونه."  قالت يومها:   "علمني أ بي كل شيء… إ 

 وبعد وفاة وإلدها، أ صبحت أ كثر وحدة من أ ي وقت مضى. 

 ثم بدأ ت صديقتها تخبرها بأ مور غريبة عن زوجها. 

 بيت جديد، أ ثاث جديد، وتُركات مريبة. 

 حتى إكتشفت إلحقيقة. 

 زوجها تزوج إمرأ ة أ خرى. 

 "الله حلل لي إلزوإج، وهذإ حق ."  وحين وإجهته، قال لها ببرود: 

 يا لقسوة بعض إلكلمات حين تأ تي من إلشخص إلذي كنتِ تنتظرين منه إل مان. 

 ومنذ ذلك إليوم، أ صبح كل شيء بينهما باردًإ. 

 لم تعد زوجة… بل مجرد إمرأ ة تعيش في إلبيت. 

 كانت تخدمه، تربي أ طفاله، تبتسم رغم تعبها، بينما قلبها يذبل بصمت. 

 وكان هو يبحث دإئماً عن إمرأ ة جديدة تمنحه شعورًإ جديدًإ.

 ثم جاء إلمرض. 

 بدأ  أ لم خفيف في صدرها، ظنته تعبًا عابرًإ. 
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نه مرض مزمن في إلقلب."  لكن إلطبيب قال لها:  "إ 

 شعرت وقتها أ ن جسدها كله إنهار.

 كل ما فكرت به كان أ طفالها.  لكنها لم تخف على نفسها. 

ن أ خذت روحي، فاحفظ لي أ طفالي."   رفعت يديها إ لى إلسماء وقالت:  "يا رب… إ 

لا نفسه.  أ ما زوجها، فكان رجلًا لا يرى إ 

لا ما يمنحه إلسعادة، ولا يشعر بوجع إلمرأ ة إلتي تنهار بجانبه.  نرجس يًا، لا يحب إ 

 كان يبعدها عن إلجميع؛ عن أ هلها، عن أ مها، وحتى عن صديقاتها. 

 "أ نتِ لي وحدي."   وكان يقول دإئماً:

 لكنها لم تكن يومًا له. 

 كانت فقط إمرأ ة تُاول إلنجاة وسط بحرٍ من إلخذلان. 

 مرت إلس نوإت، وأ صبحت حياة أ كثر هدوءًإ… لكن ليس سلامًا. 

 كان إلهدوء إلذي يأ تي بعد كثرة إلبكاء. 

 إلهدوء إلذي يش به إستسلام إلقلب بعد طول مقاومة.
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أ ن بعض إلناس لا يعرفون إلحب إلحقيق ، ل نهم  وفي إلنهاية، فهمت شيئاً مهمًا: 

 يحبون أ نفسهم أ كثر من أ ي شيء. 

 وأ ن إلا نسان قد يعيش عمره كله يبحث عن حضن أ من… ولا يُده. 

كانت متعبة، مريضة،  أ مومتها. لكن رغم كل شيء، بق  فيها شيء وإحد لم ينكسر:

ولعل هذإ كان أ عظم   مكسورة، لكنها ما زإلت تقف كل صباح ل جل أ طفالها. 

 إنتصار لها. 

 لم تُصل على إلحياة إلتي أ رإدتها… بل عاشت إلحياة كما أ رإدها إلقدر لها. 

 . اه  ه  خب  ب  صه  الكات 
 ق 

اه   : خب  ه  ب   الكات 
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 : ا حمد الأ سود الكات ب  
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 "  "رحلب 

 

رحلتْ، وغارت بعيدًإ تُُلقُّ نحو إل فقِ إلنائي، تًركةً خلفها أ ثرًإ يلمعُ في ذإكرتي، 

ليَّ طيفها في كل لحظةٍ كنتُ فيها سعيدًإ. رحلتْ بعيدًإ نحو مكانٍ لستُ فيه،   ويعُيدُ إ 

 هاربةً من حبّي إلذي زعمت أ نه جرحها. 

نني جرحتُ كيانها! ولكن كيف؟ كيف لمن يحبُّ أ ن يُرح؟   هكذإ قالت لي: إ 

أ خبروني.. هل يؤذي إلحبُّ أ صحابهَ؟ أ فهموني.. كيف؟ علمّوني كيف أ س تطيعُ أ ن  

 أ حبَّ دون أ ن أ دمي قلبَ من أ حب. 

هي رحلتْ وأ نا بقيتُ؛ هي غادرتْ وأ نا سكنتُ عوإلم  إلغارقة في كل تلك إلفوضى  

 إلتي تركتها خلفها. أ حبها.. نعم، ولكنها لن تعود.

 

: ا حمد الأ سود.   الكات ب 
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ب  لها"  ق  ي   "ا س 

 

ليها رغم كل تلك إل عاصير.. نعم، لكم أ ن تتخيلوإ إشتياقي لمن تركتُها أ نا بكلتا   أ ش تاقُ إ 

يدي. نعم، أ نا من تركتُ ورحلتُ... كانت لدي أ س بابٌ عصية على إلحل، ولكنني  

ليها.  أ ش تاقُ إ 

كانت كوردةٍ جميلٍة تسكن أ على شجرة صباّر، وكنتُ كعصفورٍ قد ترك عشه وأ شجاره  

ليحلقّ أ علاها. أ خبرتني: »نحن لس نا متوإفقين، أ نا وردة وأ نت عصفور، وتلك  

إلصبّارة س تؤذيك«، ولكنني رفضت وأ بيت. أ خبرتني أ نه ليس علينا أ ن نحب بعضنا، 

لًا، فوإجهت وشددت جناحي...  فرفضت وتُديت؛ حذرتني أ ن حبنا لن يكون سه

حتى أ لمتني أ شوإكها وأ نزفتني. تُملتُ وإس تحملتُ حتى شعرتُ يومًا أ نه حقًا لس نا  

 لبعضنا إلبعض.

رحلتُ يومها وتركتها عندما أ خبرتني: »أ نت لم تُبني، فلَم قد أ عجبت بمظهري؟«.  

شعرتُ حينها أ ن مجازفتي وكل عنائي من أ شوإكها ذهب هباءً منثورًإ. رحلتُ، نعم 

رحلتُ وتركتها، ولكنني متُّ منذ حينها؛ صورتها لا تفارق خيالي، كلماتها، همساتها،  

في صحوتي أ تذكرها، وفي منامي أ تخيلها، وفي غفوتي   ضحكاتها، كل شيءٍ يذكرني بها.

 أ لمح طيفها. 
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عدتُ بعد أ شهرٍ من إلمعاناة على فرإقها، عدتُ ل نني شعرتُ حينها أ نني إرتكبتُ  

ن كان حديثها يوحي بالرحيل؛   خطأً بأ نني تركتها، ل نها لم تكن تريد رحيلّ حتى وإ 

فأ فعال إلمرء تعبّر عما بدإخله أ كثر من كلماته. قد يخطئ إللسان، ولكن لا يخطئ  

 إلقلب وإلعين. 

ولكن عندما عدتُ أ خبرتني: »توقف، لم يعد هناك مكانٌ لك«. إعتذرتُ، تأ سفتُ، 

توسلتُ، شرحتُ وبررتُ، فعلتُ كل ما بوسع ، ولكنها رفضتني قائلة: »لقد  

 تخطيتك ولم تعد بالنس بة لي شيئاً«. 

 تلك إلكلمات كسرتني أ كثر من إشتياقي لها. 

لا أ علم، أ كان خطئي من إلبدإية أ نني رحلت، أ م كان خطئي عندما عدتُ بعدما  

رحلت؟ ولكن لا يهمني هذإ، كل ما يهمني وما يقتلني إ لى حدِّ إل ن أ نني لا أ زإل  

ليها.. فما إلحل؟ أ خبروني.  أ ش تاقُ إ 

 

  :  ا حمد الأ سود. الكات ب 
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 " اه  ق  الحب   "طرن 

 

إلحياة طريقٌ طويل، لا بدإية وإضحة له ولا نهاية. دربٌ يغصُّ بالمارة إلغرباء. نركض  

في هذإ إلطريق خلف أ شخاصٍ يبتعدون عنا، لكنهم يهتفون لنا باس تمرإر كي نلحق  

 بهم.

وبينما نركض عبر إلس نين وإل يام، نقابل ونصطدم بأ شخاصٍ لا نعرفهم ولا يعرفوننا.  

هم في إلحقيقة أ قدإرنا إلتي إختارها الله لنا، لكننا لا نتمعن في وجوههم، ولا ندرك  

 إلحكمة إلتي جعلتهم يتقاطعون مع مسارنا. 

نس تمر في إلجري باحثين عن أ شخاصٍ ليسوإ لنا، بل إختارهم إلقدر لحياة أ ناسٍ  

 أ خرين.

 وهكذإ هي إلحياة؛ نضيع في طلب إلغريب، ونغفل عّما وُضع بين أ يدينا. 

 

: ا حمد الأ سود.   الكات ب 
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ا".."  ن  ي  "ا  ر  لي عر ي   "ا 

كيف حالك؟ أ أ نت بخير؟ كيف تشعر؟ هل حان إلوقت للرحيل؟ هل أ نت متأ كد  

 من هذإ إلقرإر؟ 

تذكرّ كم حاربنا، وكم تأ لمنا، وكم وإجهنا من أ جل أ ن نسير في هذإ إلطريق.. هل قرإرنا  

 أ ن نرحل إل ن قبل أ ن نصل قرإرٌ سليم؟ أ نا لستُ متأ كدًإ، فماذإ عنك؟ 

أ علم، ليس بأ يدينا أ ي حيلة لنفعلها، فالاس تمرإر أ مرٌ أ صعب بكثير من أ ن نترإجع.  

ليس أ مامنا سوى أ ن نرحل بعيدًإ يا عزيزي.. لا تبكِ، أ نا أ علم كم كان هذإ مكلفًا  

عليك وعلّّ. س نعاود إلكرّة مرة أ خرى في وقتٍ لاحق، ولكن في شيءٍ أ خر.. نعم  

في شيءٍ أ خر ولا نصل، كما لم نصل في إل مور أ علم، حتى أ نا خائف من أ ن نحاول 

 إلسابقة.

أ علم أ يضًا أ نها ليست إلمرة إل ولى، بل إلثانية، ونحن نرحل في منتصف إلطريق،  

نه أ مرٌ صعب جدًإ يا   ولكن هذه إلمرة نحن نرحل على بعُد خطوةٍ ونصف من إلحلم.. إ 

 عزيزي.

نه أ مرٌ لم يكُتب لنا..   تجعلني أ بكي.. أ رجوك توقفّ، نحن أ قوى من كل ما يحيط بنا. إ 

ن لم نصل؛ لقد حاولنا وجاهدنا وإس تمررنا في أ صعب  ويكفينا شرف إلمحاولة، حتى وإ 

 إل يام.
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شكرًإ لك يا عزيزي، س نحتفظ بذكرياتنا في هذه إلرحلة، مع كل شخصٍ قابلناه.  

سنتذكر كل ضحكةٍ وكل إبتسامة، وكل رإئحةٍ عطرة ورشفة شاي. سنتذكر إنفعالاتنا  

 وتصرفاتنا وكل شيء. 

أ نا فخورٌ بك يا عزيزي، وبنفسي، وبكل ما مررنا به، ولا تؤإخذني على دموع  يا  

نه أ مرٌ ليس بيدي.   عزيزي، إ 

 

: ا حمد الأ سود.   الكات ب 
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لا خشاب  "  اج ن   " صب 

 

 في إلصباح إلذي قرّر فيه أ ن يرحل، إستيقظ قبل إل ذإن بقليل. 

نوم من يحمل شيئاً لا يريد أ ن يفكرّ   — لم يكن ذلك من عادته. كان نومه دإئماً ثقيلًا 

فيه حين يصحو. لكنّ تلك إلليلة ظلّ يتقلبّ ك نّ إلسرير ضاق به، ك نّ إلغرفة  

 بجدرإنها إل ربعة قرّرت أ ن تعترف أ خيرإً بأ نّها لم تكن يوماً بيته. 

 نظر إ لى إلسقف في إلعتمة.

ليه كعادتها منذ س نوإت. في إلبدإية كان يؤلمه هذإ   بجانبه كانت سميرة نائمة، ظهرها إ 

يؤلمه أ كثر مما يؤلمه أ ي كلام. ثم إعتاده. ثم صار هو إل خر ينام بظهره   —إلظهر 

ليها. وذإت ليلة فكرّ أ نّهما صارإ كبابين موصدين، كلٌّ منهما يحم  ما خلفه ولا يعرف   إ 

 يه. بالضبط ما إلذي يحم 

 نهض بهدوء ووقف في منتصف إلغرفة. 

وهذإ، فكرّ،   —إلظلام كان كافياً ليرى ملامح إل ثاث دون أ ن يرى إلتفاصيل 

يش به حياته كلهّا هنا. يرى إلشكل إلعام ولا يرى ما بدإخله. سرير، وخزإنة، ومرأ ة  

 تعكس رجلًا يحدّق فيها ك نهّ يرى غريباً. متى صار وجهه غريباً عليه؟ 
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 جلس على حافة إلسرير. 

ليس ل نهّ تردّد. بل ل نّ هذه إللحظة كانت تس تحق أ ن يُلس فيها. ثمانية وعشرون 

 عاماً لا تغُادَر وأ نت وإقف. 

كان يحمل في قلبه شيئاً يش به   —فكرّ في أ وّل يوم جاء فيه إ لى هذإ إلبيت عريساً 

إل مل، أ و ربما كان يش به إلطاعة، لم يعد يميّّ بينهما. سميرة كانت جميلة بثوبها إل بيض،  

وأ هله كانوإ سعدإء، وهو كان يبتسم ل نّ إلجميع حوله يبتسم. هل أ حبّها؟ سأ ل 

 تُُصى خلال إلس نوإت إلماضية، وفي كّل مرّة كان  نفسه هذإ إلسؤإل مرّإت لا 

لا نعم صريحة ولا لا وإضحة، شيء بينهما لم يُرؤ على   —إلجوإب يأ تي ضبابياً 

 تسميته. 

 إلبيت كان مطلب إل هل. وإلزوإج كان مطلب إل هل. وبقاؤه كان مطلب إل هل. 

 ومتى كان هو مطلب نفسه؟ 

 قام ومشى نحو إلمطبخ. 

إلهوإء كان باردإً وإلبلاط يصّر تُت قدميه بصوت خافت. وقف أ مام إلنافذة يحضّّ 

إلماء، وإلبن، وإلنار إلخفيفة. في إلخارج   —إلقهوة بحركات أ لية يعرفها عن ظهر قلب 

كانت إلسماء لا تزإل مترددة بين إلليل وإلفجر، ذلك إللون إلذي لا إسم له تماماً، لا  

 نهما لم يقرّر بعد.أ سود ولا أ زرق، شيء بي
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 شرب وإقفاً. 

فكرّ في أ بيه. كان أ بوه يقول دإئماً: "إلرجل يصبر." يقولها بالطريقة إلتي يقول بها  

ك نّها حقيقة منّزلة لا تُتاج نقاشاً. صبر أ بوه على إلنكبة    — إلناس هنا أ ش ياء كثيرة 

وعلى إلمخيّم وعلى إلفقر وعلى كّل شيء. وفي أ خر أ يّامه كان يُلس على كرس يهّ  

  لا تريان.ويحدّق في إلحائط بعينين 

 هل كان ذلك صبرإً؟ 

كان إستسلاماً سّماه إلناس فضيلة ل نّ ذلك   —أ م كان شيئاً أ خر أ قسى من إلصبر 

 كان أ ريح لهم؟ 

ياها أ مّه: "إترك إلمكان نظيفاً."   وضع إلفنجان في إلحوض وغسله. عادة قديمة علمّته إ 

 ك نّ إلنظافة إعتذإر. ك نّها طريقة لتقول: كنت هنا، ولم أ كن عبئاً. 

 عاد إ لى إلممر وتوقفّ أ مام إلصور إلمعلقّة على إلجدإر. 

وهو يبتسم بتلك الابتسامة إلتي لا يتعرّف عليها إل ن. ورإمي حين وُلد   —عرسهم 

وحمله ل وّل مرة وأ حسّ بشيء يش به إلدوإر، شيء لم يكن محبةّ للمرأ ة إلتي وضعته  

بل كان ذعرإً حلوإً من هذإ إلكائن إلصغير إلذي صار جزءإً من إلعالم بسببه. وصورة 

ويتساءل أ حيانًا هل    — إبتسامة تبدو حقيقية من صيف بعيد حين إبتسما معاً 

 كانت حقيقية أ م أ نّ إلكاميرإ تكذب بلطف. 
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 نظر إ لى إلصور طويلًا. 

لم يكره سميرة. هذإ ما كان يعذّبه أ كثر من أ يّ شيء. لو كان يكرهها لكانت إلمسأ لة  

إلكره يعُطيك حجةّ، يعُطيك وقودإً للمغادرة. لكنهّ لم يكرهها. فقط لم يعد   —أ سهل 

يعرف من هو بجانبها. فقط كان يشعر، حين يُلسان في إلغرفة معاً، بوحدة أ شدّ  

إلوحدة وسط إلناس   —وهذإ إلنوع من إلوحدة   وطأ ة من وحدة إلجلوس منفردإً.

 هو إلنوع إلذي يأ كل إلا نسان من إلدإخل دون أ ن يترك أ ثرإً على إلسطح.  —

 حاولا. أ و ظناّ أ نّهما حاولا. 

كانت هناك ليالي تكلّما فيها حتى إلفجر، وكانت هناك لحظات حين وضعت يدها  

على كتفه وأ حسّ بثقلها لا بدفئها، وكانت هناك أ يّام هدأ ت فيها إلعاصفة وظناّ أ نّها  

بل ذلك إلنوع   —إنتهت ثم عادت بعد أ س بوع ك نّها لم تغادر. ليست عاصفة صاخبة 

إل بوإب ويمل  إلغرفة دون أ ن يكسر  إلصامت من إلبرود إلذي يتسّرب تُت 

 شيئاً. 

 مشكلتهما لم تكن في ما قيل. كانت في ما لم يقُلَ أ بدإً. 

 ذهب إ لى إلمكتب. أ خرج إلحقيبة. 

رتبّها في صمت، في ساعات كان فيها وحيدإً في إلبيت،   — كانت هناك منذ س نين 

 بالهدوء إلذي يرتبّ به إلرجل أ ورإقه حين يكون قد وصل إ لى نهاية تفكيره.
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 رفعها. خفيفة. أ خفّ ممّا توقعّ. 

ثمانية وعشرون س نة في هذإ إلبيت، وخرج منها بحقيبة يرفعها بيد وإحدة. فكرّ أ نّ  

إلا نسان يرُإكم طوإل عمره ويظنّ أ نهّ يبني، ثم يأ تي صباح كهذإ فيكتشف أ نهّ كان  

 يحمل فقط. 

 وقف أ مام إلباب إلخارجي. 

وهذإ إلثبات فاجأ ه. طوإل إل سابيع إلماضية كان   —يده على إلمقبض كانت ثابتة  

يظنّ أ نهّ سيرتجف في هذه إللحظة، أ ن يده س تخذله كما خذله قلبه مرّإت. لكنّ إليد  

 كانت ثابتة. 

سمع في رأ سه صوت أ مّه: "عيب! شو رح    —وهو لا يعرف من أ ين جاءت  —ثّم 

 يقولوإ إلناس." 

إلناس. دإئماً إلناس. ك نّ إلناس هم من يعيشون هذإ إلفرإغ إلذي يمل  صدره كّل  

صباح. ك نّ إلناس هم من ينامون ببطنهم إ لى إلجدإر لا ل نّهم يريدون، بل ل نّ إلظهر  

إلمقابل صار أ جنبياً. ك نّ إلناس هم من يمشون في هذإ إلبيت ك ش باح تسكن نفس  

 إلجدرإن ولا تلتق . 

 يا أ مّ ، إلناس لا يعيشون عوضاً عنّي. 

 وأ بوه: "إلرجل يصبر." 



ر { ي  اب  الأ خ   }الب 
 

2026 47 

صبرت يا أ بي. صبرت حتى نسيت طعم عدم إلصبر. صبرت حتى ظننت أ نّ هذإ  

إلضيق هو إلطبيع ، وأ نّ كّل إلبيوت هكذإ، وأ نّ إلسعادة إلتي يتكلمّ عنها إلناس  

هي وهم يخترعه إلشعرإء. ثم رأ يت ذإت يوم صديقاً يضحك مع زوجته ضحكة صغيرة  

لا أ نّهما معاً   —على لا شيء  فأ دركت أ نّ ما ينقصني ليس    —ضحكة لا سبب لها إ 

 إلسعادة إلكبيرة. ما ينقصني تلك إلضحكة إلصغيرة على لا شيء. 

 فتح إلباب. 

هوإء إلفجر إلبارد إلذي يش به بدإية كّل شيء ونهايته في   — إلهوإء إلخارجي ضربه 

 أ نٍ وإحد. 

 شهق قليلًا كمن خرج من تُت إلماء بعد وقت طويل. 

إلشارع كان فارغاً وهادئاً وغير مبالٍ به تماماً. لا أ حد ينتظره. لا أ حد يسأ له. لا صوت  

 يحاس به. فقط إلشارع وضوء إلفجر إلذي يكبر ببطء وهوإء لم يتنفّسه من قبل. 

 خطا خطوته إل ولى.

 عند منعطف إلشارع، توقفّ لثانية. 

تلك إلسماء إلفلسطينية إلتي   — لم يلتفت إ لى إلبيت. لكنهّ رفع بصره إ لى إلسماء 

تبدو في إلفجر أ قرب من أ ي وقت أ خر، ك نّ ما بينها وبين إل رض ينكمش في هذه  

 إلساعة حتى تكاد تلمسها. 
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أ بوه عاش تُت هذه إلسماء ومات. وجدّه قبله جاء من أ رض أ خرى يحملها في  

لكنهّ   —وُلد هنا ونما هنا ومشى على هذإ إلترإب  —صدره كجرح لا يسُمّ . وهو  

 أ حسّ طوإل عمره أ نّ جزءإً منه كان في مكان أ خر لم يصله بعد.

 ربمّا ذلك إلمكان لم يكن جغرإفيا. 

ذنًا أ ن يكون. —ربمّا كان هو نفسه   ياسر إلذي لم يعُطِ نفسه يوماً إ 

 أ كمل إلمشي. 

إلفجر كان يكبر وإلسماء تتحوّل من ذلك إللون إلذي لا إسم له إ لى لون يش به  

ليس وعدإً بشيء محدد، فقط ذلك إلضوء إلذي يقول: ثمةّ يوم أ خر،   —إلوعد 

 وأ نت فيه. 

 رفع إلحقيبة على كتفه. 

ل وّل مرّة منذ س نوإت   —لم يكن يعرف إ لى أ ين بالضبط. لكنهّ كان يعرف   ومشى.

 أ نهّ يمشي نحو نفسه. وإلباب إلذي خلفه لم يكن بابًا أ غلقه. كان بابًا فتحه.  —

ب  الكات ب   طب 
ر الح   : سمي 
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ر "  ي  خ  اب  الأ   " الب 

 

 تدري حينما يتم وضعك في حقلٍ ممغنط؟ 

هو قوّة غير مرئية، ذإت قطبين؛ لكن إلمرئّي في إلمشهد هو برإدة إلحديد إلتي  

مّا إ لى قطبه إلسالب أ و إ لى قطبه إلموجب.   تنجذب إ 

 تدري ما إلمشكلة؟ 

 لا يوجد في هذإ إلحقل سوإك… أ نت وأ فكارك. 

وبطبيعة إلحال، نضع خيارإتنا في خانة إلثنائيات؛ نقلصّ الاحتمالات، لكن يبق   

إلنزإع قائماً بين فكرتين، ويبق  هناك قطبان، ولا تدري أ يّهما إلسالب وأ يّهما  

 إلموجب، فتعتليك إلحيرة، وتلُق  على بصرك غشاوة. 

 أ نت، يا س يّدي، في صحرإء: 

مّا أ ن يكون ما ترإه ماءً وزرعاً، فتستريح وتنعم بخيره،  إ 

مّا أ ن يكون سرإبًا، فتظلّ تركض خلفه، حتى تعبره…   وإ 

 وحينها، تصل إ لى نقطة إللاعودة.
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 لكنّ إلمؤلم… 

 أ نّ إلمشاهد لا يرى صرإعاتك؛ 

 هو فقط يرى برإدة إلحديد إ لى أ ين س تذهب، تعنيه إلنتائج، ويعيّن لك إلطريق. 

 أ مّا أ نت،

 فف  إلمنتصف، بطبيعة إلحال،

في قلب حربٍ شعوإء تس تنزف فكرك، تعبث بدإخلك، تهدمك وتبنيك في أ نٍ  

 وإحد، حتى تغدو في نهاية إل مر مشاعر مضطربة.

 أ ن تكون بين فكرتين…

 خسائرهما متشابهة للوهلة إل ولى.

لا   وإلمشكلة إل كبر أ نكّ لا تس تطيع، مهما فعلت، أ ن تؤجّل صرإعاتك؛ فهي  لا تأ تي إ 

 في إلفترإت إلحرجة، حيث يمثلّ إلقرإر نقطة فاصلة. 

 فهذه إلقرإرإت لا تقبل إلحلول إلوسط: 

مّا أ ن تجعلك منتصًرإ فائزًإ،  إ 

 أ و مهزومًا خاسًرإ. 

 وإلتوفيق من الله وحده، صاحب إلفضل وإلمنةّ. 
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وقد وردت أ مثلة كثيرة في ترإثنا إلا سلامي عن تلك إللحظات إلحاسمة، إلتي يقف  

 فيها إلا نسان أ مام خيارٍ أ خير، يحمل في نهايته بدإيةً لحياة جديدة. 

 وقد يكون هذإ إلخيار سببًا في أ ن يرفعه الله إ لى إلجنةّ، أ و يهوي به في سعيٍر أ ضِرم. 

 هكذإ هي إلخيارإت إلمصيرية…

 قد تُمل في طيّاتها سعادةً أ بدية، أ و تعاسةً خالدة.

إلقارئ إلكريم، لكم أ نت عزيزٌ علّّ؛ فلن أ رهق تفكيرك، ولن أ تعبك في قرإءة  

تجاربي. فلن أ حدّثك عن لحظاتي إلمفصلية، ولا عن قرإرإتي، فأ ريد لك أ ن ترى تلك  

فادة، لعلهّا   إلتجارب إلصحيحة إلتي حملت في نهايتها نتائج معروفة، ولعلهّا تجارب إ 

 على سبيل إليقين لا إلترجي. 

تلك إلتجارب حملت في طيّاتها قرإرإتٍ مصيرية، وتُوّلاتٍ جذرية، وحملت قبل  

إلنقطة إلحرجة تقلبّاتٍ وتقلبّات، إ لى أ ن عبرت إلباب إل خير، ووقفت أ مام قرإرإتٍ  

 حاسمة. وصلتُ إ لى إلنهاية، لكن: هل فتُح إلباب وعبرت؟ أ م ظلّ إلباب مُغلقًا؟ 

  : ار الكات ب  ج 
هاد الن  حمد ج 

م
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ر "  ي  خ  اب  الأ   " الب 

 

 لم يكن إلباب إل خير مجرد خشبٍ مصقولٍ بلونٍ دإكن…

 كان شيئاً يش بهني أ كثر مما يش به أ يّ بابٍ عرفته في حياتي. 

 وقفتُ أ مامه طويلًا، 

 لا ل نني كنت أ جهل ما خلفه،

 بل ل نني كنت أ عرف… 

 وأ خشى أ ن يكون ما أ عرفه هو إلحقيقة.

 —في حياتي، مررتُ بأ بوإبٍ كثيرة

 أ بوإبٍ فتُحت بسهولٍة ك نها كانت تنتظرني،

 وأ خرى كسرتُها بيدي حين لم يكن لديّ مفتاح. 

 لكن هذإ إلباب… 

 لم يفُتح، ولم يكُسر،
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 بل ظلّ هناك… ينتظر قرإري فقط. 

 وإلمشكلة لم تكن في إلباب، 

ن فتحته.  بل في ما سيبق  مني إ 

ن إلنهايات تأ تي فجأ ة،  يقولون إ 

 لكنهم يكذبون.

 إلنهايات لا تأ تي،

 بل تترإكم…

 قطرةً بعد قطرة،

 خذلانًا بعد خذلان، 

 حتى تمتلئ إلروح، 

 ثم… تفيض. 

 وهذإ إلباب، 

 لم يكن بدإية إلنهاية، 

 بل نهاية كل إلنهايات إلتي تأ خرتُ في الاعترإف بها. 
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ن دخلت،   كنتُ أ عرف أ نني إ 

 لن أ عود إلشخص إلذي كنتُه.

 لن أ عود تلك إلتي تنتظر، 

 ولا تلك إلتي تغفر،

 ولا تلك إلتي تعط  أ كثر مما تأ خذ.

 كنتُ سأ خرج… 

 كشخصٍ لا يعرف إلرحمة تجاه نفسه إلقديمة. 

 تذكرّتُ كل إل بوإب إلتي أ غلقتها قبله… 

 باب إلطفولة،

 حين فهمتُ أ ن إلعالم لا يحم  أ حدًإ. 

 باب إلحب إل ول،

 حين أ دركتُ أ ن بعض إلقلوب لا تُُب… بل تس تهلك.

 باب إلصبر، 

 حين تعبتُ من الانتظار دون وعدٍ حقيق . 
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 كل بابٍ أ غلقته،

 كان يترك دإخلّ فرإغاً، 

 لكن هذإ إلباب… 

 كان س يترك دإخلّ فرإغاً بحجم إلحياة كلها. 

 مددتُ يدي… ثم سحبتها. 

 ليس خوفاً، 

 بل إحترإمًا للحظة. 

 فبعض إلقرإرإت،

 لا تؤُخذ بعجلة،

 حتى لو كانت متأ خرة. 

 أ غمضتُ عينّي،

 وسأ لتُ نفسي إلسؤإل إلذي هربتُ منه طويلًا: 

 "هل أ نا مس تعدة ل ن أ خسر كل شيء… مقابل أ ن أ جد نفسي؟"

 وكان إلصمت… 



ر { ي  اب  الأ خ   }الب 
 

2026 58 

جابة.  إ 

 في تلك إللحظة، 

 لم أ عد أ فكر في ما سأ فقده،

 فقدتهُ أ صلًا وأ نا أ ؤجل هذإ إلقرإر.   بل في ما

 كم مرة خذلتُ نفسي؟ 

 كم مرة بقيتُ في مكانٍ لا يش بهني… فقط ل نني خفتُ من إلمجهول؟

 كم مرة إخترتُ إل خرين… 

 وتركتُ نفسي تنتظر؟ 

 هذإ إلباب… 

 لم يكن نهاية علاقة، 

 ولا نهاية مرحلة،

 بل نهاية نسخةٍ مني… 

 لم تعد تصلح للعيش. 

 فتحتُ إلباب. 
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 لم يكن هناك ضوءٌ ساطع كما تخيلّت،

 ولا ظلامٌ دإمس كما خفت،

 كان هناك… 

 فرإغ. 

 لكن ليس فرإغاً مخيفًا، 

 بل فرإغاً نقيًا، 

 كصفحةٍ لم تكُتب بعد.

 خطوتُ خطوة، 

 وشعرتُ بشيءٍ يسقط خلف . 

 لم أ لتفت. 

 ل نني كنتُ أ عرف… 

 أ نه أ نا.

 إلنسخة إلتي كانت تنتظر الاعتذإر،

 إلتي كانت تبكي في إلخفاء، 
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 إلتي كانت تبرر إل لم…

 وك نه حقٌّ طبيع . 

 تركتها هناك،

 وأ غلقتُ إلباب. 

 في إلدإخل، 

 لم أ كن أ قوى… 

 لكنني كنتُ أ صدق. 

 لم أ كن سعيدة… 

 لكنني كنتُ حقيقية. 

 وهذإ، 

 كان كافيًا. 

 إلباب إل خير لا يغُلق خلفك فقط،

 بل يغُلق دإخلك أ يضًا. 

 يغُلق إلتردد،
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 وإلخوف،

 وإلحنين إلذي لا يس تحق. 

 ويفتح… 

 مساحةً لا تعرف فيها من أ نت تمامًا،

 لكنها تعرف… أ نك أ خيًرإ لست إلشخص إلخطأ  في حياتك.

 إليوم، 

 حين يسأ لني أ حدهم عن أ صعب قرإرٍ إتخذته،

نني فتحتُ إلباب إل خير…   لا أ قول إ 

 بل أ قول:

 "أ نا… أ خيًرإ لم أ عد أ طرق إل بوإب إلتي لا تفُتح." 

ه   ب  ي  الكات 
ن   : ماري  الر ت 
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ر "  ي  خ  اب  الأ   " الب 

ول  ص الأ   الن 

 حين يصبح إلرحيل شكًلً من أ شكال الاعترإف 

 لم يكن إلباب إل خير بابًا بالمعنى إلذي يعرفه إلناس. 

 لم يكن خش بًا ولا مقبضًا ولا عتبةً تفصل بين مكانين. 

كان لحظةً نادرة يقف فيها إلا نسان عاريًا أ مام نفسه، لا حجج، بلا شهود، بلا قدرة  

 على إلكذب. 

كان إلسؤإل إلذي ظللت أ هرب منه أ عوإمًا طويلة، حتى ضاقت بي إلطرق كلها،  

 ولم يبقَ سوى أ ن أ جيب. 

وقفتُ أ مامه كما يقف من أ درك أ خيًرإ أ ن أ كثر إلمعارك قسوة ليست تلك إلتي  

 خاضها مع إل خرين، بل تلك إلتي أ خّرها طويلًا مع ذإته.

 خلف  عمرٌ كامل من إلمحاولات إلناقصة. 

 وجوهٌ أ حببتها حتى إس تنزفتني.

 أ حلامٌ دفنتها بيدي ثم بكيت فوق قبورها ك ن أ حدًإ غيري قتلها. 
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 طرقٌ أ طلتُ إلوقوف عند مفترقاتها حتى فقدتُ إلقدرة على الاختيار. 

ونسخٌ كثيرة مني، كانت تموت بصمت كلما إخترتُ ما يرُضي إل خرين على ما  

 ينُقذني.

 كنت أ ظن أ ن إلنجاة تُتاج شجاعة. 

ثم إكتشفت أ ن أ صعب أ نوإع إلشجاعة هو أ ن تعترف أ نك بقيت طويلًا في إلمكان  

 إلخطأ . 

أ ن تنظر إ لى حياتك بعيٍن صادقة، وتقول دون تجميل: لقد تعبت. لقد إس تنزفتني  

 هذه إلنسخة من نفسي. لقد أ ن أ وإن إلرحيل. 

 مددتُ يدي نحو إلباب. 

 لا ل فتحه. 

 بل ل تأ كد أ نني ما زلت أ ملك حق إلقرإر. 

ذ منذ زمن بعيد.   لكنني حين لمس ته، أ دركت أ ن إلقرإر إتخُّ

 كل خيبةٍ عش تها كانت تدفعني نحوه.

 كل ليلٍة نمتُ فيها وأ نا أ شعر أ نني غريب عن نفسي كانت تقرّبني منه خطوة. 

 كل مرةٍ إبتلعتُ فيها أ لم  كي أ بدو بخير، كانت تصنع هذإ إلباب بصمت. 
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 لم يكن إلباب ينتظرني. 

ليه ببطء، دون أ ن أ جرؤ على الاعترإف.  أ نا إلذي كنت أ صل إ 

 وضعتُ أ ذني عليه. 

 لم أ سمع شيئاً. 

 لا وعدًإ بالخلاص. 

 لا صوتًً يطمئنني. 

 لا معجزة. 

 وكان ذلك أ كثر ما طمأ نني. 

 فال ش ياء إلصادقة لا تغُريك، ولا تعدك بشيء.

نها فقط تتركك أ مام إلحقيقة كما هي.   إ 

 خلف  حياةٌ أ عرف مقدإر ما أ خذته مني. 

 وأ مامي مجهولٌ لا يمنحني أ ي ضمان. 

 لكن للمرة إل ولى بدإ إلمجهول أ قل قسوة من إلمأ لوف. 

 إبتسمتُ. 
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 لا ل نني سعيد. 

 بل ل نني توقفت أ خيًرإ عن إلتفاوض مع ما يؤذيني. 

 ثم دفعتُ إلباب. 

 لم تسقط إلسماء. 

 لم تتبدل إل رض. 

 لم يحدث ما يش به إلمعجزإت. 

 إلشيء إلوحيد إلذي حدث أ نني لم أ عد إلشخص نفسه. 

لا نفسه.  إختف  ذلك إلا نسان إلذي كان يعيش ليُرضي إلجميع إ 

 وسقط ذلك إلصوت إلذي كان يقنعني أ ن الاحتمال فضيلة.

 وإنطفأ ت إلحاجة إلقديمة إ لى إلعودة.

 لم يكن ما حدث موتًً.

 كان تُررًإ هادئاً من هويةٍ ضاقت بي حتى كدت أ ختنق دإخلها. 

ليه بعد، فهمتُ أ خيًرإ أ ن إلباب إل خير لا يمنحك   هناك، بين ما فقدتهُ وما لم أ صل إ 

 حياةً جديدة. 
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نه فقط يُرّدك من حياتك إلقديمة.  إ 

 ومن هذإ إلتجرّد إلمؤلم… 

 تولد للمرة إل ولى. 

ي  
ان  اب  الب   الب 

 إلجريمة إلوحيدة إلتي لا يعُاقبَ عليها أ حد 

 لم أ صل إ لى إلباب إل خير وحدي.

 حين وقفتُ أ مامه، أ دركت أ ن أ حدًإ كان يقف خلف  طوإل هذه إلس نوإت. 

 إلتفتُّ فرأ يتني. 

لا كما أ نا إل ن، بل كما كنتُ يوم كنتُ أ ؤمن أ ن الاحتمال يكف ، وأ ن إلصبر قادر  

نه يس تطيع أ ن يقُنع   ذإ أ حبّ بما يكف  فا  على ترميم كل ما يتصدع، وأ ن إلقلب إ 

 إل ش ياء بالبقاء. 

 كانت إلنسخة إلتي عاشت بدلًا مني. 

 إلنسخة إلتي أ تقنت فنّ الاحتمال حتى ظنتّ أ ن إلنزيف نوعٌ من إلوفاء. 

لّي بعينين أ عرفهما جيدًإ.  نظرت إ 
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 عينان أ نهكهما الانتظار، لكنهما ما زإلتا تتشبثان بوهٍم قديم. 

 قالت بصوتٍ يش به صوتي حين كنتُ أ كثر سذإجة: 

ذإ فتحتَ هذإ إلباب… فلن أ عود."  "إ 

 لم يكن في صوتها تهديد. 

 ولا رجاء. 

 كان يقيناً خافتاً يش به إعترإفاً أ خيًرإ من شخص يعرف أ ن زمنه إنتهي .

 تأ ملتُها طويلًا.

 رأ يتُ فيها أ عذإري كلها. 

 رأ يتُ إلطفل إلذي كان يعتذر عن أ خطاء لم يرتكبها.

 ورأ يتُ إلشاب إلذي كان يظن أ ن إلصمت يحم  ما يحب. 

 ورأ يتُ إلمرأ ة إلتي كانت تؤجل إنهيارها كي لا تزعج أ حدًإ. 

 رأ يتُ كل إلنسخ إلتي ظنتّ أ ن إلتضحية إلمس تمرة س تقودها يومًا إ لى إلطمأ نينة. 

لا إ لى إلتعب.   لكنها لم تصل إ 

 قالت لي مرة أ خرى: 
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 "إبقَ." 

 وكانت تلك إلكلمة أ ثقل من كل إلكلمات إلتي سمعتها في حياتي.

 ل ن إلبقاء لم يعد يعني إل مان. 

كان يعني أ ن أ وإصل إلعيش في غرفةٍ ضاقت بروحي، وأ ن أ تنفس هوإءً لم يعد  

 يكفيني، وأ ن أ مدّ عمري دإخل حياة إنتهت بينما كنتُ أ صّر على تسميتها بدإية. 

 إقتربتُ من إلباب. 

 فارتجفت. 

 لا خوفاً علّّ. 

 بل خوفاً منها. 

 كانت تعرف أ نني إ ن عبرت، فلن يبق  منها شيء. 

 فهذإ إلباب لا يقتل إلجسد. 

نه يسحب إلشرعية من كل نسخةٍ لم تعد قادرة على تمثيلك.  إ 

 مددتُ يدي. 

 وفي إللحظة إلتي لامستُ فيها إلباب، سمعتُ صرخةً مكتومة.
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 لم تكن صرختها. 

 كانت صرخة إل جزإء إلتي عاشت دإخلّ زمناً طويلًا، رغم أ نها لم تكن أ نا. 

 إل فكار إلتي ورثتُها عن إلخوف. 

 إلعادإت إلتي أ قنعتني أ ن الاحتمال فضيلة. 

 إلذكريات إلتي كانت تس تمد قوتها من ترددي. 

 كل ذلك بدأ  يتدإع  دفعة وإحدة. 

يّدت فوق وهم، ثم إنهارت حين قيلت إلحقيقة أ خيًرإ.  كمدينةٍ ش ُ

 دفعتُ إلباب ببطء. 

 ولم أ لتفت. 

 ليس ل نني كنتُ قويًا.

 بل ل نني أ دركت أ ن بعض إل ش ياء لا تُتاج إ لى ودإع. 

 يكف  أ ن تتوقف عن حملها. 

 حين عبرتُ، لم أ جد نورًإ كما تخيلّت. 

 ولم أ جد ظلامًا كما خشيت. 
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 وجدتُ مساحةً هادئة لا تطلب مني أ ن أ شرح نفسي ل حد.

 مكانًا لا يحتاج مني أ ن أ عتذر عن نجاتي.

 إلتفتُّ أ خيًرإ. 

 لم أ رَ أ حدًإ. 

 لا تلك إلنسخة إلقديمة. 

 ولا إلشخص إلذي كنتُ أ خشى أ ن أ فقده. 

 أ دركتُ عندها حقيقةً موجعة: 

 لم أ قتل شيئاً في تلك إللحظة. 

حياء ما كان يُب أ ن يموت منذ زمن.  أ نا فقط توقفتُ عن إ 

 وهكذإ فهمتُ أ ن أ قسى إل بوإب ليست تلك إلتي تُخرجنا من إل ماكن، 

 بل تلك إلتي تُخرج إل ماكن من دإخلنا. 

الب   اب  الب   الب 

 ما ظننته خارجك حين يبتلعك

 لم أ صل إ لى إلباب إل خير. 
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إلعبارة إل دقّ أ نني كنت أ بتعد عن كل شيء، بينما كان هو يقترب مني بصمتٍ لا  

 يخطئ طريقه. 

لم يكن يظهر في هيئة باب، بل في ذلك إلشعور إلخفّ  بأ ن حياتي تدُإر من مكانٍ لا  

 أ سكنه حقًا. 

لّي فأ جدني   كنت أ رإه في إللحظة إلتي أ نتهي  فيها من إلحديث مع إل خرين، ثم أ عود إ 

 غريبًا عن إلصوت إلذي خرج مني. 

 أ رإه في إلمرأ ة حين يبدو وجهي  مأ لوفاً، لكنّ نظرتي لا تتعرّف إ لى صاحبها. 

أ رإه في إتساع إلليل، عندما يسقط عن إل ش ياء معناها إلمؤقت، وتبق  إلحقيقة  

 وحدها جالسةً إ لى جوإري. 

 كنت أ ظن أ ن إلا نسان يتعب من كثرة ما يمرّ به.

ثم فهمت أ ن إلتعب إلحقيق  هو أ ن تعيش طويلًا بعيدًإ عن مركزك، حتى تصبح  

حياتك سلسلًة متقنة من إل دوإر، بينما جوهرك يقف في إلظلّ ينتظر أ ن تلتفت  

ليه.   إ 

 هذإ إلباب لم يتكوّن في إلخارج. 

 تشكّل في دإخلّ ببطءٍ جيولوجي.
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 طبقةً من إلصمت فوق طبقةٍ من إلخيبة. 

 طبقةً من إلتنازلات فوق طبقةٍ من إلا نكار. 

 طبقةً من إلنجاة إلمؤقتة فوق طبقةٍ من إلفقد غير إلمعترف به.

حتى صار في صدري مكانٌ مغلق، لا يفتح على إلعالم، بل يفتح على إلحقيقة إلتي  

 أ مضيت س نوإتٍ في تأ جيلها. 

 وفي ليلٍة لم يحدث فيها شيء إس تثنائي، حدث كل شيء. 

 وجدته أ مامي. 

 لا بوصفه مفاجأ ة، بل بوصفه إلشيء إلوحيد إلذي كان صادقاً بما يكف  ليبق . 

 لم يكن له مقبض. 

ليه لا يحتاج إ لى يد، بل إ لى إنهيار.   ك ن إلدخول إ 

 وضعتُ كفّ  عليه. 

فشعرت بحرإرةٍ لا تش به حرإرة إل ش ياء، بل حرإرة إلذكريات حين تخرج من موإضع  

 دفنها.

 ك ن إلباب كان مصنوعاً منّي: 

 من إلكلمات إلتي إبتلعتها.
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 من إلدموع إلتي رفضتُ منحها حق إلسقوط. 

 من إلودإعات إلتي لم أ قلها ل نني كنت أ خشى أ ن تصبح نهائية.

 من إلنسخ إلتي لبس تها حتى إلتصقت بجلدي، ثم نسيتُ أ ن لي وجًها تُتها. 

 عندها أ دركت أ نني لم أ كن أ خاف ما ورإء إلباب. 

 كنت أ خاف ما سيسُقطه عنّي.

فالا نسان لا يرتعب من إلمجهول بقدر ما يرتعب من أ ن ينُتزع منه تفسيره إلقديم  

 لنفسه. 

 ترإجعتُ خطوة. 

 لا هربًا.

 بل حدإدًإ أ خيًرإ على إلشخص إلذي كنتُ أ ظن أ نني سأ بق  عليه إ لى إل بد. 

 ثم أ غمضتُ عينّي. 

وللمرة إل ولى لم أ طلب نجاةً، ولا علامةً، ولا وعدًإ بأ ن ما بعد هذه إللحظة س يكون 

 أ قل أ لماً. 

 طلبتُ فقط أ ن أ حتمل إلحقيقة كاملة.

 دفعتُ إلباب. 
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 ولم ينفتح. 

 بل إنفرج شيءٌ في دإخلّ. 

 شيءٌ كان مشدودًإ منذ س نوإت حتى ظننتُ أ ن إلتوتر جزءٌ من طبيعتي. 

 شعرتُ بأ ن هويتي تتشقق بصمت. 

كما تتشقق إلقشرة حول بذرةٍ ظنتّ طويلًا أ ن إنكسارها هو نهايتها، بينما كان ذلك  

 هو إلشرط إلوحيد لكي تبدأ . 

 لم أ رَ نورًإ.

 ولم أ هبط إ لى ظلام. 

 رأ يت فرإغاً نقيًّا من كل ما كنت أ س تخدمه لتعريف نفسي. 

 لا أ سماء. 

 لا أ دوإر.

 لا علاقات أ تخفّ  دإخلها. 

ذإ سقط كل ما إعتدتُ أ ن   ليه كي أ تجنب إلسؤإل إل هم: من أ كون إ  لا ماضٍ أ ستند إ 

 أ سّميه "أ نا"؟ 

 وفي ذلك إلفرإغ، لم أ شعر بالضياع.
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 شعرتُ بخفةٍ موجعة.

إلخفة إلتي تلّ فقدإن كل ما كان يمنحك وزنًا، حتى لو كان ذلك إلوزن هو ما كان  

 يغرقك.

 حين حاولتُ أ ن أ عود، لم أ جد إلباب. 

وحين بحثتُ عن نفسي إلقديمة، لم أ جد سوى أ ثرٍ بعيد، يش به كتابةً مُسحت وبق   

 إنطباعها إلخافت على إلورق. 

 عندها فهمت أ ن بعض إل بوإب لا ننتهي  من عبورها. 

 هي تعبرنا نحن.

 تعبر أ وهامنا، وأ سمائنا، وحكاياتنا إلتي تش بثنا بها حتى حسبناها هويتنا. 

 ثم تتركنا في موإجهة إلجوهر إلعاري إلذي لا يس تطيع أ ن يختبئ بعد إل ن. 

ن كنتُ أ نا إلذي فتحتُ إلباب،   ومنذ تلك إللحظة، لم أ عد أ عرف إ 

 أ م أ ن إلحقيقة، بعد طول إنتظار، 

 فتحتني. 

ع  اب  الران   الب 
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 رسالة إ لى إلمرأ ة إلتي س تولد من رمادي

 إ لى إلتي س تقرأ  هذه إلكلمات بعد أ ن ينطفئ صوتي دإخلك،

 إ لى إلمرأ ة إلتي ستنهض من هذإ إلركام وتُمل إسم ، لكنّها لن تكونني تمامًا،

ليك من إلحافة إل خيرة بين وجودين: وجودٍ إستنفد كل ما فيه من   أ كتب إ 

 إحتمالات، ووجودٍ لم يتشكّل بعد، لكنه بدأ  يطالب بحقه في إلولادة. 

 لا أ عرف إ ن كان يحقّ لي أ ن أ خاطبك. 

فحين تصلك هذه إلرسالة، قد أ كون قد تلاشيتُْ إ لى إلحدّ إلذي يُعلني مجرّد أ ثرٍ 

 لغوي في ذإكرتك.

 وقد أ كون بقيتُ فيك، كندبةٍ لا تؤلم، لكنها لا تختف . 

ليك وأ نا أ قف أ مام إلباب إل خير.   أ كتب إ 

 لا أ حمل يقيناً. 

 لا أ ملك وعدًإ. 

ن كان ما ينتظرك خلاصًا أ م صورةً أ خرى من إلتيه، لكنني أ عرف يقيناً   ولا أ عرف إ 

 وإحدًإ:

 أ ن إلبقاء صار خيانةً لما تبقّ  مناّ.
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 أ نا متعبة.

 لكن ليس ذلك إلتعب إلذي يزول بالنوم أ و بالصمت أ و ببضع دموع مؤجلة. 

نه تعب إلكائن إلذي قضى عمره يرمّم ما يتدإع ، حتى إكتشف متأ خرًإ أ نه كان   إ 

 يرمّم قفصه.

تعب من عاش طويلًا وهو يعتذر عن إحتياجاته، ويؤجّل حقيقته، ويس تنزف  

 روحه كي يبدو ثابتًا أ مام إل خرين.

 خلف  تًريخٌ كامل من إل سماء وإلوجوه وإلوعود.

 أ ش ياء ظننتُ يومًا أ نها س تمنحني معنى.

 ثم إكتشفت أ نها كانت تس تهلك إلمعنى إلذي أ حمله أ صلًا. 

 أ شخاص أ حببتهم حتى كدت أ فقد نفسي فيهم. 

 أ حلام أ خّرتها حتى نسيت ملامحها. 

وخسارإت لم أ حزن عليها كما يُب، فبقيت حيةًّ في دإخلّ، تتغذّى على ما تبقّ   

 مني.

 وأ مامك فرإغ.

 أ عرف أ ن كلمة "فرإغ" تبدو مخيفة.
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 لكنني تعبت من الامتلاء بكل ما لا يش بهني. 

لينا.   وربما يكون إلفرإغ أ رحم من حياةٍ مزدحمة بما لا ينتم  إ 

ذإ وصلتِ إ لى هذه إلرسالة، فلا تُاولي أ ن تنقذيني.   إ 

نقاذ.   لقد تأ خر إلوقت على إلا 

 كل ما أ رجوه أ ن تفهم  أ نني لم أ رحل ل نني ضعفت. 

 رحلت ل نني قاومت بما يكف .

نة مني.   ولا تُاولي أ ن تكوني نسخةً محس ّ

 إلنسخ، مهما بلغت من إلا تقان، تبق  ظلًا لل صل. 

 وأ نا لا أ ريد لك أ ن تكوني ظلًا ل حد، حتى لو كان ذلك إل حد أ نا. 

 كوني قطيعةً كاملة.

 كوني إلجرأ ة إلتي كنتُ أ ؤجلها. 

 كوني إللغة إلتي لا تعتذر عن صدقها. 

 كوني إليد إلتي لا ترتجف حين تغلق ما يُب أ ن يغُلق. 

 بعد قليل سأ فتح إلباب. 
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 لا ل نني مطمئنة. 

بل ل نني وصلتُ إ لى إلنقطة إلتي يصبح فيها إلمجهول أ قل رعبًا من الاس تمرإر في  

نكار إلحقيقة.   إ 

 إ ن نجوتِ من هذإ إلعبور، فلا تبحثي عني كثيًرإ. 

س تجدينني في بعض إلعادإت، وفي نبرةٍ حزينة، وفي خوفٍ قديم يظهر أ حيانًا دون  

 إستئذإن. 

 لكن لا تسمح  لي أ ن أ س تعيد حياتي من خلالك. 

 أ حبّيني بما يكف  لتتركيني أ نتهي .

 ولا تلتفتي إ لى إلخلف. 

 ليس ل ن إلماضي مؤلم فحسب.

ليه طويلًا، قد تنسين أ ن وجودك كان ثمرة شجاعةٍ قررت أ خيًرإ   ذإ نظرتِ إ  بل ل نك إ 

 أ لا تعود.

 أ ودعك إل ن. 

 لا كمن يسلمّك خسارته. 

 بل كمن يسلمّك ما تبقّ  من إلحقيقة.
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فا ن شعرتِ يومًا بأ نك وحيدة، تذكرّي أ ن أ ثمن إلولادإت هي تلك إلتي لا يشهدها  

 أ حد. 

ن سأ لك إلعالم من أ ين جئتِ،  وإ 

 فقولي:

 جئتُ من إمرأ ةٍ أ دركت في إللحظة إل خيرة أ ن نهايتها لم تكن موتًً، 

 بل إلشجاعة إلنادرة ل ن تفتح إلباب، 

 وتترك نفسها خلفها. 

  : ه  ب  ي  الكات 
ن   ماري  الر ت 
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  : ه  ب  ركي  الكات 
د الي  ره  سعب   ا مي 
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ر "  ي  خ  اب  الأ   " الب 

 

 لم أ كن أ ظن أ ن للنهايات صوتًً، حتى سمعتُه. 

 كان صامتاً من إلخارج، لكن دإخلّ كان يصرخ. 

ذلك إلباب إلذي أ قف أ مامه إل ن لا يش به إل بوإب إلتي أ عرفها، لا لونه مأ لوف، 

لى   ولا هيئته توحي بشيء. ك نه صُنع لي وحدي، ليُغلق في وجهي  مرة وإحدة وإ 

 إل بد.

 ترددتُ. 

 ليس ل نني لا أ ريد إلعبور، بل ل نني أ عرف ما خلفه. 

هناك دإئماً لحظة لا يعود فيها إلترإجع خيارًإ، لحظة تشعر فيها أ ن أ ي خطوة إ لى  

إل مام ستسرق منك نسخة قديمة من نفسك، تلك إلنسخة إلتي إعتدتَ عليها حتى  

 لو كانت تتُعبك. 

 وضعتُ يدي على إلجدإر بجانبه، ك نني أ بحث عن سبب يمنعني.

 لكن إلجدإر كان صامتاً مثله تمامًا.
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 تذكرّتُ كل ما تركته خلف  دون أ ن أ ودّعه: 

 أ شخاصًا، ووعودًإ، وأ حلامًا كنت أ ؤجلها بحجة: "ليس إل ن". 

 ضحكتُ بسخرية خفيفة. 

 كم من "ليس إل ن" كانت تعني في إلحقيقة: "لن يحدث أ بدًإ"؟ 

 إقتربتُ أ كثر. 

 كان إلباب لا يشُ به إلنهاية، بل يشُ به إلسؤإل.

 ماذإ لو فتحتُه ولم أ جد نفسي هناك؟ 

 ماذإ لو كنتُ أ نا إلشيء إلذي سأ خسره عند إلعبور؟ 

 لكن شيئاً في دإخلّ كان قد حسم إل مر دون أ ن أ قرر.

 لم أ عد ذلك إلشخص إلذي يقف طويلًا عند إلعتبات. 

 وفي إللحظة إلتي إنفتح فيها إلباب، لم يحدث شيء خارق.  أ مسكتُ إلمقبض. 

 لا نور، لا ظلام، لا صوت ودإع.

 فقط شعرتُ أ ن شيئاً خفيفًا جدًإ سقط من صدري. 

 خطوتُ إ لى إلدإخل.  ربما كان إلخوف.
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 ثم فهمتُ متأ خرًإ أ ن إلباب إل خير لا يغُلق خلفك دإئماً ليمنعك من إلعودة،

 بل ليمنحك فرصة أ خيرة أ لّا تعود كما كنت. 

  : ه  ب  ركي  الكات 
د الي  ره  سعب   ا مي 
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  : ه  ب  حمد الكات 
م
ل  ب  ن   ورود ت 
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عود كما كان  "  ي  لأ ن 
اب  الد   " الب 

 

نسان بابٌ أ خير، ليس بالضّّورةِ أ ن يكون بابًا من خشبٍ أ و حديد،   في حياةِ كّلِ إ 

بابٌ نقفُ أ مامه  بل قد يكونُ شخصًا، مدينةً، فكرةً، أ و نسخةً قديمةً من أ نفس نا.

طويلًا، نضعُ أ يدينا على إلمقبض، ثم نترإجع مرإرًإ ل ننا نعلُم في أ عماقنا أ نّ إلعبور هذه  

 إلمرّة لن يش به أ يَّ عبورٍ سابق، فبعضُ إل بوإب حين تفُتح، تغُلق خلفنا إ لى إل بد. 

أ ذكرُ أ نني كنتُ أ ظنُّ دإئماً أ نّ إلنّهايات تأ تي بصوتٍ مرتفع؛ بعاصفةٍ هائلة، أ و بانهيارٍ 

كبير، أ و بجملٍة أ خيرة تش بهُ ما يحدثُ في إل فلام، لكنني إكتشفتُ لاحقًا أ نّ أ خطر  

حين تستيقظُ يومًا وتدرك أ نكّ لم تعد    إلنّهايات هي تلك إلتي تُدثُ بصمت،

إلشّخص نفسه، وأ نّ إل ش ياء إلتي كانت تشُعل قلبك أ صبحت تمرُّ أ مامك بلا أ ثر،  

 وأ نكّ تتقنُ الابتسام بينما شيءٌ ما في دإخلك ينطفئ ببطء.

هناك أ بوإب لا نغلقها ل ننا كرهنا ما خلفها، بل ل ننا تعبنا من إلوقوف على  

لّا مزيدًإ من   إلعتبة، تعبنا من الانتظار، من إلتردّد، من منح إلفرص إلتي لا تثُمر إ 

إلخيبة، وأ قسى ما قد يوإجهه إلا نسان ليس خسارة إل خرين، بل خسارة نفسه وهو  

بقاء كّل شيء كما كان.   يحاول إ 
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نقاذ علاقةٍ ماتت منذ وقتٍ مبكر،   كنتُ أ عرفُ إمرأ ةً ظلتّ س نوإتٍ طويلة تُاول إ 

عادة إلزّمن   كانت ترُمّم إلشّقوق بيديها إلعاريتين، وتجمعُ فتات إل يام وك نّها قادرةٌ على إ 

لكنّ إلغد   إ لى إلورإء، وفي كّل مرة كانت تقول: "ربمّا غدًإ يصبح كلُّ شيء أ فضل"، 

 كان يأ تي دإئماً محملًّا بالتّعب نفسه، إ لى أ ن جاء ذلك إلمساء…

جلست وحدها أ مام إلمرأ ة، وحدّقت طويلًا في وجهها كما لو أ نّها ترإه ل ول 

إكتشفت أ نّ عينيها لم تعودإ تش بهانها، وأ نّ ملامحها إمتل ت بأ ش ياء لم تكن   مرة،

 فيها يومًا؛ إلخذلان، إلصّبر إلمفُرط، والانتظار إلذي يأ كل إلرّوح ببطء. 

في تلك إلليلة لم تبكِ، ولم تصرخ، ولم تكتب رسالًة أ خيرة، فقط نهضت بهدوء،  

 أ غلقت إلباب خلفها، ومشت.

أ حيانًا يكون إلنجّاة فعلًا هادئاً للغاية، إلباب إل خير ليس دإئماً نهاية علاقة، قد  

كثيرون   يكون نهاية خوفٍ قديم، أ و ودإعاً لصورةٍ صنعها إلناّس لنا حتى صدّقناها. 

يعيشون أ عمارهم دإخل أ قفاصٍ لا يرون قضبانها؛ وظيفة لا يحبوّنها، صدإقات  

ثم تأ تي لحظةٌ   تس تنزفهم، حياة إختاروها فقط ل نّ إل خرين قالوإ أ نّها مناس بة،

غامضة، صغيرة جدًإ، لكنها تغيّر كّل شيء، لحظة ينهار فيها إلصّمت إلّدإخلّ، ويقول  

 إلا نسان لنفسه للمرة إل ولى: "لا أ ريد هذإ بعد إل ن". 
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هذه إلجملة وحدها قد تكون بابًا كاملًا، لكنّ إلعبور ليس سهلًا أ بدًإ؛ فالا نسان لا  

يخافُ من إلمجهول بقدر ما يخافُ من خسارة ما إعتاد عليه، حتى إل لم يصبح مأ لوفاً  

مع إلوقت، وإلمأ لوف دإئماً يبدو أ كثر أ مانًا من الاحتمالات إلجديدة، لذلك يبق   

إب إلمغلقة س نوإتٍ طويلة، لا يدخل ولا يرحل، فقط  إلبعض وإقفًا عند إل بو 

 يس تهلك عمره في إلتحّديق. 

ثمة أ شخاص يولدون مرتين؛ مرة حين يأ تون إ لى إلحياة، ومرة حين يقررون أ خيًرإ أ ن  

يعيشوإ كما يريدون، وأ عتقد أ نّ إلولادة إلثانية أ كثر وجعًا؛ ل نها تتطلب شجاعةً  

قاس ية: أ ن توإجه نفسك بلا أ عذإر، أ ن تعترف بأ نّ بعض إلطّرق لم تعد تش بهك، 

وأ نّ بعض إلبشر مهما أ حببتهم لن يس تطيعوإ   وأ نّ بعض إل حلام إنتهت صلاحيتها،

 إلسّير معك إ لى إلنّهاية. 

نسان أ ن يصبح نسخةً جديدة   في كّل عبورٍ حقيق  هناك خسارة ما، لا يمكن للا 

من نفسه دون أ ن يدفن شيئاً قديماً دإخله، ولهذإ تبدو إلتحّوّلات مؤلمة؛ فنحن لا  

 نغيّر حياتنا فقط، بل نغيّر جلد أ روإحنا أ يضًا.

أ تأ مل أ حيانًا كيف يس بق إلرّحيل إلحقيق  لحظةٌ غريبة من إلسّكون، ك نّ إلقلب  

قبل أ ن يغادر يطفئ إلضّجيج دإخله، وك نّ إلرّوح ترتبّ حقائبها بصمت ثم تمضي  

لا بعد حدوثها بوقتٍ طويل.   دون ضوضاء، ولهذإ لا نفهم كثيًرإ من إلنّهايات إ 

 نظنّ أ نّ إلباب إل خير يعني إلفقد، لكنهّ أ حيانًا يكون أ وّل شكٍل من أ شكال إلنجّاة. 
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نسانٍ ظنّ أ نّ إلنّهاية س تقتله، ثم إكتشف بعد س نوإت أ نّها إلشيء إلوحيد   كم من إ 

 كم من بابٍ بكى أ مامه طويلًا، ثم شكر الله لاحقًا ل نهّ أ غلق؟  إلذي أ نقذه؟ 

إلحياة لا تأ خذ منا إل ش ياء عبثاً، لكنّها في كثير من إل حيان تنتزع ما لم نملك شجاعة  

 تركه.

أ عرفُ إل ن أ نّ إل بوإب إل خيرة لا تأ تي دإئماً لتُنهي  إلحكايات، بل لتعيد كتابة  

أ صحابها؛ فالا نسان بعد بعض إلنّهايات لا يعود كما كان أ بدًإ، شيءٌ ما يتبدّل في نبرة  

صوته، في طريقته بالنظّر إ لى إلعالم، في قدرته على الاحتمال، وحتى في نوع إلصّمت  

 إلذي يسكنه. 

وفي إلنّهاية، لن نتذكرّ عدد إلمرّإت إلتي بقينا فيها خائفين، بل إلمرّة إلتي إمتلكنا فيها  

 إلشّجاعة إلكافية لندُير إلمقبض، ونعبر رغم إرتجاف قلوبنا.

 فكلُّ بابٍ أ خير، هو في مكانٍ ما، إلبدإية إل ولى لشخصٍ جديد. 

  : ه  ب  حمد الكات 
م
ل  ب  ن  ورود ت   

  



ر { ي  اب  الأ خ   }الب 
 

2026 90 

  

  : ه  ب  ان  الكات  ان  رمض   خب 
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 " ا صعب  ق رار " 

إليوم، أ كتب بعد كل ما حدث مع  ومع من حولي، لطالما قالت لي أ مي إ ن في  

حياة كل منا مفترق طرق أ و نقطة تُوّل، أ و باب لمحطة أ خيرة وقرإر يُب أ ن  

كنتُ أ نا ممن وضعتهم إلحياة أ مام هذإ إلموقف مرإرًإ، وها أ نا   نتخذه ونحتمل عوإقبه. 

إليوم أ روي قصة أ خر باب وقفت عنده، وكيف كان يُب علّّ الاختيار بين  

ن كان إل مرإن أ حيانًا يضعانك أ مام متناقضين أ و خيارين أ حلاهما مرّ،   أ مرين، وإ 

ليه. لا إ  أ جبرتُ على إتخاذ قرإر، مع   لكنك مجبر، مرغم، فلا مفر من هذإ إلقرإر إ 

معرفتي أ نه س يكون مؤلماً لي؛ فقد أ حببتُ س يدة عرفتُها ذإت يوم مصادفة، بعد أ ن  

سمعتها تتحدث إ لى إ حدى صديقاتها في إلهاتف باكية أ نها لم تُبنّي يومًا. صُعقتُ  

وصُدمت، فأ نا أ حبها، ولكنني لم أ علم أ نها تزوجتني رغماً عنها، جرحت هذه إلحقيقة  

شاعري، وجرحت كبريائي كرجل عندما علمت أ ن أ هلها أ جبُروها على  لصادمة م إ

إلزوإج مني ل ني ميسور إلحال، بينما رفضوإ إلشاب إلذي أ حبته وأ رإدته زوجًا ل نه 

بعدما سمعتُ لم أ فتح فم ، إس تدرتُ بهدوء، ورحتُ أ مشي في شوإرع إلمدينة   فقير.

وأ زقتها، وتجاذبتني إل فكار؛ فأ نا إل ن أ مام خيارين. وفي لحظات بدأ ت إل فكار  

إلش يطانية: "أ نت رجل، لا بد أ ن تنتقم"، وتردد صدى هذه إلجملة ثانية وثالثة  

 ورإبعة…
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لكن قطع أ صدإء هذه إل صوإت همسٌ دإخل نفسي وروحي يقول: "إمرأ ة لا  

ن كنت تُبها فاتركها تذهب… إتركها تذهب وتعيش سعيدة."   تريدك، إ 

بقيتُ أ نتقل من شارع إ لى أ خر حتى حلّ إلظلام على مدينتنا، وعدتُ ومع  قرإر  

دخلتُ، جلستُ في غرفتي إلمعتمة،  بأ ن أ تركها لتعيش إلحياة إلتي تُب أ ن تعيشها. 

عتمة تش به عتمة قلبي. رأ تني أ حمل هموماً تُدث بها عيني، وقفت عند إلباب،  

تأ ملتُ عيناها ملامح  إلتي كانت بالكاد ترى، أ شعلت إلا ضاءة وقالت بدهشة  

 ممزوجة بالخوف: "أ تبكي؟" 

 فحاولتُ أ ن أ س تدرك إلموقف وقلت: "لا، أ عاني من حساس ية في عيني، إجلسي." 

جلست أ مامي وقالت: "ما بك؟ لم تسأ ل عني أ و تكلمني منذ مجيئك كما جرت  

 إلعادة." 

 قلت: "أ ريد أ ن أ تُدث معك، وأ تمنى أ ن تصارحيني بالحقيقة."

 إزدإدت إلدهشة على ملامح وجهها وقالت: "لا أ علم ما بك، لكن قل." 

 قلت: "صحيح أ نك تزوجتِني بالا كرإه؟ لم تكوني تريدينني؟"

دهشت، وأ سكتت إلمفاجأ ة صوتها، وإحمرّ وجهها، وقطع صمتها صوتي وأ نا أ قول: 

"قولي لي إلحقيقة وإنسي كل كلمات إلحب إلتي قلتِها، وكل كلمة أ و تصرف عبرتُ  

 لك فيه عن مشاعري." 
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 طأ طأ ت رأ سها وقالت: "نعم، صحيح." 

ذن أ نتِ أ مام خيارين لا ثالث لهما: أ ن تكملّ حياتك مع ، ولكن  وقفت وقلت: "إ 

رإدتك، وأ ن تبادليني إلمحبة، أ و أ ن تتركيني وتمضي وتُصلّ على   هذه إلمرة برضاك وإ 

حريتك وتكملّ حياتك كما تريدين ومع من تُبين. فكري وأ خبريني بقرإرك عندما  

 تكونين جاهزة." 

لحقت بي، وعانقتني، وقالت: "ظننت أ ن هذه إلحقيقة    وتركتها في إلغرفة وخرجت.

 س تدفعك إ لى أ مر أ خر…" 

لا عندما تتخذين قرإرك."   فقاطعتها وقلت: "لن أ تُدث في أ ي شيء إ 

بعد يومين، دقت باب مكتبي، ركضت نحوي، عانقتني وقبلّتني وقالت: "نعم، 

أ كرهني أ هلّ على ترك من ظننت أ ني أ حببته وإلزوإج منك، ولكني عشت في  

منزلك ومعك مشاعر لم أ عرفها، فأ نت من علمّني إلحب إلحقيق ، إلحب بدون  

رق بيننا سوى  مقابل. لا أ ريد تركك، أ ريد أ ن أ كمل حياتي كلها معك، وأ لا يف

 إلموت…" 

 وهكذإ كان.

ان   ان  رمض  : خب  ه  ب   الكات 
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  : ه  ب  اسم الكات  ده ق  دان  عب   وخ 
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 " ه  لحكات 
ل
ر  ي  خ   "الوعد الأ 

إليوم لا أ كتبُ بأ ناملٍ مُرتعشة، ولا أ بكي على أ طلالِ ذكرياتٍ لم تكن، ك ننّي وجدتُ  

 نفسي أ خيًرإ، لا ل نّها كانت ضائعة، بل ل ننّي دفنتُها تُتَ قعرِ إليأ س. 

 إليوم أ قفُ لا كوني إلطّرف إل كثر بؤسًا، بل كوني روحًا بُحلّةٍ أ خرى قرّرت إلتخّطّ . 

أ دركتُ أ ن إلتّعافي يبدأ  من إلقلب، عندما نقُفلُ إل بوإب لا نتركها مُوإربة، وحينما  

 نكتف  بالصّمت لا ل نّ إلكلمات مُبتورة، بل ل ننّا لم نجد من يصُغ  لملامحنا جيدًإ. 

أ يقنتُ أ ن إلنسّ يان لا يش به إلغياب، وأ نّ إلِجرإح لا تشُف  تمامًا، بل نتركها في زإويةٍ  

 لا تمسّها ذإكرة إلحنين. 

إل ن، وبعد إلتشّافي، أ كتبُ إلوعد إل خير للحكاية، وأ بدأ  مُجدّدًإ في شيءٍ يش بهني،  

 في فصلٍ لا أ س تنزف فيه نفسي، ولا أ همل ما خُلقتُ من أ جله. 

 أ نا إليوم أ رتدي وعدًإ نسيته، لكنهّ لم ينس ني. 

  : ه  ب  من  الكات  اسم / الن  ده ق  دان  عب   وخ 
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  : ه  ب  س  الكات  حده العالول مب 
 ش 



ر { ي  اب  الأ خ   }الب 
 

2026 97 

ل! "  ب  حِ
َ لُ المُسن  ُ او  ف  َّ  " الي 

 

شة إلهروب منها، بل   دوّإمةٌ سكنتْ في عقلَّ إلمتُعَب... لم تس تطعْ أ فكاري إلمشُوَّ

وقفتْ إل فكار تذرف عبرإتٍ حرّى على أ طلال أ حلامي إلتي كتبتُ يومًا عنها:  

ذن الله..." صرعَني إليأ س، وتبّرم أ ملّ منّي.. كنتُ وحدي أ لهثُ حتى   "سأ حققها با 

م،  2023وإحدةً. هذه أ نا في بدإية ومنتصف عام  الاختناقِ دونَ أ نْ أ خطوَ خطوةً 

مُكَبَّلٌة بأ لفِ قيدٍ من صنع .. مشتتّة في وإقعٍ لا يس تدع  إلتشتت، أ ئدُ مُنايَ فور  

 ولادتهِ بقلق  إلشديد، وريش تي إلمرتجفة.

م، ليّدإد  2023في أ كتوبر عام  - حيثُ كنتُ - حتى إندلعتِ إلحرب على غزة 

إلرعب في هرم أ سّّ وصولًا إ لى تلك إللحظة إلتي إقترب فيها إلموتُ مني أ كثر من  

م، حزإمٌ ناريٌ  2023أ يّ وقتٍ مضى.. كان ذلك في إلسابع عشر من نوفمبر لعام 

من هول إلموقفِ غابَ عني   متوإصل لا يفصلنا عنه سوى بيتٍ وشارعٍ صغير..

درإكي للزمان وإلمكان، وإختلطَ إل لُم بالخوفِ، وإلموتُ بأ مالَي إلمؤَُجَّلة.. فعندما نجوتُ   إ 

من ذلك إلموقف إلمصيري بفضل الله، كان إلموتُ قد أ هدى أ مالي نبضًا خافتاً رقيقًا  

 وت! للحياة.. هل يمكن للموتِ أ ن يِهبَكَ حياة؟ أ جل، فَمنْ أ صدقُ من إلم

 مرّ أ س بوعٌ.. ولم أ تعافَ من إلحزإم إلناريّ! 
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 مر أ س بوعانِ.. وإلخناق يش تدّ أ كثر فأ كثر. 

مرّت ثلاثة أ سابيع.. لم أ عد أ بالي بنبضِ إل مال إلضعيف وأ نا أ رى إلرعبَ يقتاتُ على  

 روحي..

ثم.. قررتُ إلعبور. قررتُ تجاهلَ وقعَ خطوإتِ إلموت، ورإئحةَ إلبارود، وصرإخَ  

ن شاء خالقها.   إلجرإح.. فالضحيةُ أ حيانًا تنتصر إ 

تمسّكتُ بأ ذكاري أ كثر.. بوردي من إلقرأ ن إلكريم، تش بثّتُ بأ ملّ في الله يومئذٍ  

كنتُ لا أ ملك أ ملًا حيًّا سوإه.. فأ نزل الله سكينتهُ علّّ، ورزقني من إلطمأ نينة يومها  

 ما يكف  ليغمر عالماً.. رغم إش تدإد إلحصار، وتقدّم إل ليات إلعسكرية وتجولهّا حولنا. 

أ صطحبُ مع  أ حلامي إلتي عادتْ.. عادتْ من بين  - بفضل الله - خرجتُ من بينها 

مخالب إلوجع وإلفقد. حينها فقط، عندما وإجهتُ إلموت.. شعرتُ أ نني تُرّرتُ من  

 قيودي إلزإئفة.. شعرتُ أ نني عبرتُ مسافة الاس تيئاسِ إ لى إلتفاؤل إلمس تحيل. 

ذن - فتعهّدتُ أ حلامي ورعيتها.. هدهدتها، ووثقتُ بها. "سأ نشُر روإيتي إل ولى  با 

 عندما تنتهي  إلحرب."  - الله

بدأ ت خطوإتي إلجادة لذلك.. أ منتُ بحلم  في وقتٍ لم يكن ليؤمن بهِ أ حد..  

ذنِ إلمولى عز وجل"   "سأ كونُ طبيبةً كاتبةً با 

 حملتُ حلم  في حجرةٍ مميّة في حقيبة إلنزوح، سرتُ بهِ من قدرِ الله إ لى قدرِ الله.. 
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فأ تقدّم لامتحانٍ في كلية إلطب بين إلرصاص فيما إلسماء حمرإءُ تضيئُها حرإئقُ  

مش تعلة. أ كِملُ روإيتي في أ قسى أ يام إلمجاعة إلسودإء.. ل ن إلكتابةَ ليست ترفاً بل  

 مقاومة!

عندما وضعتِ إلحرب أ وزإرها، أ مسكتُ روإيتي إل ولى بين يديّ، روإية "صَدِيقَِ   

إلَمفوتِيريّ" إلصادرة عن مكتبة ومطبعة سمير منصور.. تأ ملتُها بُحبٍّ بالغ، قبل أ ن  

 أ خاطب نفسي: "ها أ نا ذي قد عبرتُ.. ها أ نا ذي قد فعلتها بفضلِ الله.." 

ورغم س نين إلحرب هذه، لم أ فقد إلردإء إل بيض، بل غدوتُ طبيبة متدرّبة في  

 إلمس توى إلرإبعِ في كلية إلطب إلبشريّ، ولله إلفضل وإلمنةّ.

ن  في غزّة، رغم إل لام إلمتلاحقة إلتي قد تجزّ شأ فة أ ي أ مل، لم نتوقفْ عن إلبحثِ ع

مخرج رغم الاس تنزإف إلذي يطوّق أ حلامنا وأ فاقنا وأ جسادنا.. بل وأ بهرنا إلعالم  

برؤية مخرج لم يرََه من قبلنا أ حد. فالمخرجُ دإئماً ما يكون موجودًإ بفضل الله، ولا  

يمكن للكبَدِ إلمتفاقم أ ن ينُسِي إلمؤمن إلغزيّ إل ية إلكريمة: "ومن يتقِّ الله يُعل له  

 مخرجًا". 

ه   ر  حده  العالول /ق طاع ع 
س ش  : مب  ه  ب   الكات 

  



ر { ي  اب  الأ خ   }الب 
 

2026 100 

 

  

س الكات ب   ع عوت  ي   : رت 
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ر "  ي  خ  اب  الأ   " الب 

 

 لم أ كن أ علم أ ن إل بوإب تملك ذإكرة.

كنتُ أ ظنّها مجرد خشبٍ يفُتح ويغُلق، حتى وقفتُ يومًا أ مام بابي إل خير، وشعرتُ  

ليه. لّي أ كثر مما أ نظر إ   أ نهّ ينظر إ 

 في تلك إلليلة، كان كل شيء هادئاً بشكٍل مخيف. 

 إلمدينة نائمة، وإلسماء فارغة إ لا من قمرٍ شاحب يش به قلبًا تعب من الانتظار.

جلستُ على إل رض قرب إلباب، أ رإقب ظلّ إلممتدّ أ مامي، وأ فكرّ بكل إل بوإب 

 إلتي عبرتها في حياتي دون أ ن أ نتبه. 

 باب إلطفولة إلذي خرجتُ منه مسرعاً كي أ كبر. 

 باب إل صدقاء إلذين وعدوإ بالبقاء ثم إختفوإ كالدخان. 

باب إلحب إلذي ظننته سيبق  مفتوحًا إ لى إل بد، لكنه أ غلق في وجهي  ذإت مساء  

 دون تفسير.

 وها أ نا إل ن… أ مام إلباب إل خير. 
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 لم يكن يش به أ ي بابٍ أ خر.

 كان صامتاً أ كثر من إللازم، وك نهّ يعرف شيئاً أ خفاه إلجميع عني طويلًا. 

 مددتُ يدي نحوه، لكنني ترإجعت. 

 أ حيانًا لا نخاف مما خلف إلباب… بل نخاف مما س نصبحه بعد عبوره.

 تذكرّتُ نفسي إلقديمة. 

 ذلك إلشخص إلذي كان يضحك بسهولة، ويثق بالناس بسهولة أ كبر. 

إلشخص إلذي كان يؤمن أ ن كل إلنهايات مؤقتة، وأ ن كل إلذين يرحلون س يعودون 

 يومًا.

 كم يبدو غريبًا إل ن… ك نهّ شخص أ خر لا أ عرفه. 

 إلحياة لا تغيّرنا دفعةً وإحدة، بل تنتزع أ جزإءنا بهدوء. 

 كل خيبة تأ خذ شيئاً. 

 كل ودإع يطفئ ضوءًإ. 

كل مرة نقول فيها “أ نا بخير” ونحن نحترق من إلدإخل… نفقد جزءًإ جديدًإ من  

 أ نفس نا.

 وقفتُ أ خيًرإ. 



ر { ي  اب  الأ خ   }الب 
 

2026 103 

وضعتُ يدي على إلمقبض إلبارد، وشعرتُ أ ن قلبي يخفق بعنف، ك نه يرفض  

 إلعبور.

 لكنني كنت متعبًا من إلوقوف بين إل ش ياء.

 متعبًا من أ نصاف إلمشاعر، وأ نصاف إل حلام، وإل بوإب إلموإربة. 

 فتحتُ إلباب. 

 وللمرة إل ولى… لم أ جد أ حدًإ في إلجهة إل خرى. 

 لا صوت. 

 لا ضوء. 

 لا نهاية عظيمة كما تخيلّت دإئماً.

 فقط أ نا… وطريق طويل مجهول.

 حينها فهمت. 

 إلباب إل خير لا يقودنا إ لى مكان، بل يقودنا إ لى أ نفس نا إلحقيقية. 

إ لى إلنسخة إلتي وُلدت من كل إلخسارإت، وكل إلليالي إلثقيلة، وكل إل ش ياء إلتي  

خطوتُ خطوةً وإحدة فقط، لكنني شعرتُ أ نني أ ترك خلف  عمرًإ    كسرتنا ولم تقتلنا.

 أ غلقتُ إلباب ببطء.  كاملًا.
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 لا ل نني كرهت إلماضي… بل ل ن بعض إل بوإب لا يُب أ ن تبق  مفتوحة كي ننجو. 

 وفي تلك إللحظة تُديدًإ، أ دركت شيئاً مؤلماً وجميلًا معًا: 

 أ ن أ صعب إل بوإب ليست إلتي نغلقها خلف إل خرين… 

 بل تلك إلتي نغلقها خلف إلنسخة إلقديمة مناّ. 

س  ع عوت  ي  : رت   الكات ب 
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 : مه  ات   الج 

 

 ومع طّ  إلورقة إل خيرة 

من هذإ إلكتاب، نكون قد عبرنا معاً ذلك إلممر إلضيق إلذي يفصل بين ما كان وما  

علانًا بالهزيمة، ولا هو نهاية إلعالم، بل   غلاق "إلباب إل خير" ليس إ  ن إ  س يكون. إ 

هو إلا علان إلحقيق  عن بزوغ فجر جديد. لقد شهدنا عبر هذه إلسطور كيف يمكن  

رإتنا، وكيف تولد إلبدإيات إل كثر جمالًا من  للقرإرإت إلصعبة أ ن تعيد تشكيل مسا 

 رحم إلنهايات إل كثر وجعاً. 

  وإست أ و منس ية، شجاعةً   نفوسكم في لامست قد  إلنصوص هذه تكون أ ن نأ مل

 .إلقادمة خطوته في  يتردد قلباً 
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ن   اركي  مه  المش 
ات  ن   ق  دعي  اب    المب  الكب   : ن 

ي    - 1
 حماده  الحصن 

ه     -2 م رمات   رهف  وسن 

اج    - 3 ب  ده    رت  حمات 
 ال

ان    -4 ان  رمض   خب 

ن    - 5  ي  ماري  الر ت 

س - 6 ع عوت  ي   رت 

حده  العالول 7
س ش   _مب 

ار - 8 ج 
هاد الن  حمد ج 

م
 

من  - 9 اسم/ الن  ده ق  دان  عب   وخ 
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ب  - 10 طب 
ر الح   سمي 

مان  صومان    - 11  ق رج سلن 

ركي    - 12
د الي  ره سعب   امي 

ي    - 13
ور المعان   ن 

 د احمد الأ سو - 14

ل - 15 ب  ن   ورود ت 

اه  - 16  خب 

 




